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توجّه بالشّكر نشكر االله عزّ وجلّ الّذي أعاننا على إكمال هذا البحث، كما ن

الجزیل إلى أستاذتنا الفاضلة " د. آمنة بلعلى " الّتي ساعدتنا كثیرا على إتمام هذا 

ول لها شكرا أستاذتي على العمل، إذ لم تدخّر أيّ جهد في توجیهنا وإرشادنا. فنق

  .صبرك معنا

ذین ساعدونا بتوجهاتهم، ومدّهم لناتوجّه بالشّكر كذلك إلى جمیع الأساتذة الّ نكما

بالمراجع الّتي استفدنا منها في بحثنا هذا.

  سمیرة لعرفي.

  كریمة أعریب.



  

إهداء

  

  

لى كلّ من سطّر العلم هدفا واختار ریشة الدرب إ

  .العتیق

  سمیرة لعرفي.

  كریمة أعریب.
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  مقدمة

، وهي تمثل في الوقت الراهن تحلیليط اللفظي الالاستعارة ظاهرة متغلغلة في النشا    

والدراساتطار الدراسات اللغویة بوجه خاصإأكثر الظواهر اللغویة خضوعا للدراسة في 

إلىعقود اسة الاستعارة بالفعل على مدار تحولت در نسانیة بوجه عام، و الإو الاجتماعیة

علم الفلسفة، و و غةالبلاعلوم الأدب، و علوم اللغة بفروعها المختلفة، و فیهحقل تتشارك

مصحوبا بتطور أوكان كذلك متبوعاصال. و الات، والسیاسة والقانون، و الاجتماعیةالنفس و 

  لها.مالنظریة المفسرة لعج دراستها، و هائل في مناه

إن الاستعارة لیست مجرد زینة أو زخرفة للكلام، كما أنّها لیست حكرًا على النصوص     

ما أردنا الحدیث عن شيء من خلال إذافهي تلك الظاهرة اللغویة التي نلجأ إلیها الأدبیة، 

وجودها أساسي في كثیر من أشكال خر. لها وظائف عدیدة تقوم بها، و استخدام شيء آ

كما أنّها للتحدث عنه،ه، و التفكیر فیو أداة أساسیة لفهم العالمالاتصال المختلفة، فهي

اللغة التي كتب الأدبیة، أوأي نص بشري بغض النظر عن قیمته موغلة في كلّ كلام أو

بذلك فالاستعارة یمكن أن تزید من الوعي بالدور الذي الثقافة التي یعبر عنها. و أوبها

على التفكیر، و بذلك یكون للأفراد قدرة أكبر الكلام و اغة طرقنا التقلیدیة فيتلعبه في صی

وهكذا فإنّ جزءًا من عالمنا الذي نعیش فیه، قد نستطیع ملاحظة التعبیرات الاستعاریة

  الكلام عنه.تحلیله و لتي نستخدمها في وصفه و تغییره بواسطة تغییر الاستعارات ا

ن نعیش فنحتؤدي دورا تواصلیا، بالتالي نجد البلاغة الجدیدة قد جعلت الاستعارة    

سلوكات حیاتنا ى تنظیم معارفنا و فالاستعارة تعمل علنتعامل بها یومیانتواصل و و حیا نو 

الاهتمام بالاستعارة هو فاعل داخل المجتمع فنفهم بنیته ونظامه. و أشكال التوتكشف

تحمل كل ممارساتها الاجتماعیة الاهتمام قبل كلّ شيء بالذات البشریة، فهي

تمنح لها نسقا لفهم الأشیاء، و بذلك لا یقتصر و تعكس تفكیرهوالثقافیة و الایدیولوجیةو 
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ل تقترن برتبط  بالجانب اللغوي، ما دامت لا تفهومها على أنّها مجرد زخرف لفظيم

  التي یقوم بها المتلقي.العلاقات الفكریةب

ي وصلت إلیه المدى الذإدراكدراستنا للاستعارة  في هذا البحث تركز على محاولة و     

وما الجدید الذي الفنيإبداعهاالأدبیة في فهم الاستعارة و طبیعتها،الدراسات البلاغیة و 

ط تأویلها كذا ربو میائیاتیدة من خلال ربط الاستعارة ب السیجاءت به البلاغة الجد

سة الحدیثة في بحثها أضافته الدرامامعرفة لعلیه فهي محاولة بالموسوعة الثقافیة. و 

یوضح النظرة الحدیثةو ینهما. مما یحدد النظرة القدیمة طبیعة الصلة القائمة بالاستعارة و 

أعاد النظر في مالعل و ن على مر العصور في هذا المیدان.یظهر جهود الباحثیو 

  استنادا إلى الموسوعة الثقافیة.ربطها بالتأویل هوتقلیدیة للاستعارة و المفاهیم ال

ثقافي لموسوعة الأشخاص فنجاح الاستعارة یتوقف على الحجم الاجتماعي ال    

ایكوأمبیرتوولعلالاستعارة إلا اعتمادا على نسیج ثقافي ثري، إنتاجفلا یمكن المؤولین 

فأعاد عات التي شغلته من بین أهم الموضو ، فكانتمن أهم من جدد النظر إلى الاستعارة

قراءة تاریخ البلاغة من خلالها وراجع مفاهیمها عبر العصور واستفاد من الثورة اللسانیة 

ظي به هذا المفهوم من الاهتمام لك لما حذ. و ئیة المعاصرة للتنظیر لهاوالفلسفیة والسیمیا

لأنّ الحدیث عن لسفیة، لسانیة، جمالیة، نفسیة، و مختلفة: فمن وجهات نظردراسته و 

                               البلاغي بكلّ تعقیداته.لاستعارة معناه الحدیث عن النشاط ا

ن هذا الموضوع المعنوّ اخترنا علیه، ولأهمیة هذا الموضوع، وبغیة البحث والتعرف    

جهود هذا العالم التي بذلها برازلإذلك و ."ایكوأمبیرتوارة عند النظریة الجدیدة للاستع"ب

لتي مسألة التأویل او التقلیدیة التي أعطیت للاستعارة محاولا إعادة النظر في المفاهیم 

محاولته ربط التأویل بالاستعارة استنادا على الموسوعة. و كانت مهملة من قبل الباحثین 

وظیفة لى عدد من الأسئلة أهمها: ما هيهذا المقام لا یسعنا إلا أن نجیب عفيو 

كیف استثمرت هذه البلاغة التأویل في دراسة ة حسب المنظور البلاغي الجدید؟ و الاستعار 
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ما الجدید الذي أضافته في هذا المجال؟ ما للاستعارة؟ و ایكوما هي نظرة الاستعارة؟ 

للإجابة عن كلّ هذه التساؤلات اعتمدنا المنهج و تعارة؟ما علاقتها بالاسموسوعة و ال

الواردة في مجموعایكوالوصفي التحلیلي، حیث عملنا على وصف الظاهرة بجمع أراء

في مجال دراسته أبرزنا الجدید الذي أضافه و مؤلفاته، ثم عملنا على تحلیل هذه الآراء

  حول الاستعارة. 

المقدمة أنّ بیّنا في خاتمة.فصلین و و مقدمة طبیعة البحث تقسیمه إلى اقتضت    

النقاد على مرّ العصور، و التي شغلت المفكرین، البلاغیینالاستعارة من أهم الموضوعات

التفكیر فیه و لفهم العالم الفعلفقد كانت مجالا جاذبا، نظرا للدور الذي تلعبه فهي أداة

شكالیةالإأدرجنا فیها فنحن لا یمكن الاستغناء عنها. و ،مكوّن من مكونات الذهن البشريو 

ة حسب المنظور البلاغي الجدید، المتعلقة بوظیفة الاستعار و التي حاولنا الإجابة عنها

التأویل. دیدة التي تحدث عنها كالموسوعة و ربط الاستعارة بالمفاهیم الجایكوكیف حاول و 

عرضنا فیه وتللاستعارةالمنظور البلاغيذلك في فصلین؛ الفصل الأوّل المعنوّن بـ و 

قنا للبعد التداولي ة في المنظور التقلیدي ثم المنظور الحدیث، ثم تطر مفهوم الاستعار ل

ختمنا هذا الفصل و حیاتهاان موت الاستعارة و كیف تتدخل التداولیة في بیللاستعارة، و 

لطرف الأوّل في سمات اإضماردور الأوّل في بیان علاقة التشاكل بالاستعارة و ب

نن السمات جدیدة متعلقة بالطرف الثاني لها. الفصل الثاني المعنوّن بـ سالاستعارة وكسبه

بیّنا أنواعه، ثم ذكرنا مفهوم السنن و . تناولنا فیه تأویلهاوانتاج الاستعارة عند ایكو و 

ة لفهم آلیرثم تطرقنا للوظیفة المعرفیة الاستعارة إذ تعتبوالموسوعة،العلاقة بین السنن

صل بالحدیث عن تأویل ختمنا الفالعالم من خلال تجاربنا وسلوكاتنا في الحیاة، و 

العالم الممكنو من خلال ربطها بعالمین هما عالم الخطاب ایكوكیف عالجها الاستعارة و 

                         مصراعیه.تحان لتأویل الاستعارة الباب علىاللذین یف
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ئج البحث حول دراسة الاستعارة، وسجلنا اختلافا بین الخاتمة حاولنا تقدیم أهم نتافي    

بها قامالدور الذي أُسند إلیها حدیثا. كما سجلنا الجهود التي یم، و دورها في القدمفهومها و 

                                               لتأسیس نظریة جدیدة للاستعارة بمفاهیم حدیثة.وایك

لالهادلعببنیة المشابهة في اللغة العربیة"استعنّا بمراجع أهمها: كتاب أثناء البحث و     

سیمیاء التأویل"و، "لسعید الحنصاليالاستعارات في الشعر العربي الحدیث "كتاب و "سلیم

مبیرتو لأفلسفة اللغةالسیمیائیة و "أهمّ مرجع في بحثنا هذا كتاب، و "لرشید الادریسي

هو كغیره من البحوث الأكادیمیة لا یخلو من بعض و ،وخلال انجازنا لهذا البحث."ایكو

ا الصعوبات، واجهتنا بعض العوائق المتمثلة في عدم استعدادنا في البدایة تقبل دراسة هذ

من هذا قصر المدّة التي منحت له. وهناك مسائل الموضوع، وذلك نظرا لصعوبته، و 

عمقو المزید من الدراسة الغموض، فكانت محتاجة إلى البحث ما یتسم بالصعوبة و 

ونحن في هذه المرحلة الابتدائیة و نقدها.ایكوإضافة إلى صعوبة تحلیل آراء ،البحث

                           من البحث العلمي.

تقدیر للأستاذة المشرفة، الأستاذة الفاضلة كلمة شكر وعرفان، و خیر ما نختم بهو     

هذا العمل جزاها ، على ما بذلته من جهد في سبیل توجیهنا لإنجاز آمنة بلعلىالدكتورة

االله خیر الجزاء. كما نشكر لجنة المناقشة على الملاحظات و التقویم الذي ستقدمه لهذا 

  البحث.

  

  .01/06/2015تیزي وزو في 

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

المنظور البلاغي للاستعارة.
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  تمهید:

تفرض الاستعارة نفسها عند الحدیث عن العلاقة والترابط والتشابك، إنّها وسیط مهم بین    

أساسیة وسیلةالذهن البشري وما یحیط به. بواسطتها یفسّر الملتبس والمبهم، والاستعارة 

علاقات وملاحظة ابتداعفي النظر للأشیاء وتساعده على إمكاناتهتساعد على التعبیر على 

  التشابه في الاختلاف. وبذلك فهي وسیط ثقافي یمكن من تطویر المعارف.

لغوي وسار في نفس من جانبها التناولهاكان الاهتمام بالاستعارة منذ أرسطو، الّذي    

كل انتهت إلى أنّ الاستعارة تشّ ، فن العرب. أما الدراسات المعرفیة الحدیثة المنحى البلاغیو 

تعارة . إنّها عملیة تنظّم لغتنا وفكرنا وسلوكنا ومعظم أعمالنا الیومیة. كانت الاسعملأساس ال

ام التداولیین في العصر الحدیث، حیث فقد كانت محطة اهتم، مجالا جاذبا لمختلف العلوم

اریةالاستعفالآلیة التخاطبیة،غرایس مبادئالمتكلم مطبقین بمقصدیةربطوا تأویلها وفهمها 

یحكمها نسق معیّن یرتبط بالسیاق الّذي ترد فیه الاستعارة. كما عالجت التداولیة الاستعارة 

المبتذلة هي الّتي كثر استعمالها وتداولها، فأصبحت شائعة فالاستعارةة، تبنوعیها الحیّة والمیّ 

نوع من في حیاتنا الیومیة وهذا النستخدمهاأمّا الاستعارة الحیة، فهي الّتي ،لدى النّاس

الاستعارات یصعب تحویلها إلى لغة عادیة. كما تطرقنا إلى دور التشاكل في إظهار بعض 

تتخلص من سمات أخرى، فالكلمة متعددة السیمات لاوإضمارالسمات المتعلقة بكلمة 

ور الترجمة في نقل المعنى في سیاق معیّن. لنبرز في الأخیر دكثافتها إلا بعد ما تندرج 

اللغة الأصل إلى اللغة الفرع ویشترط في ذلك خصائص سیاقیة تتحكم فیه اري منالاستع

  قوانین ثقافیة واجتماعیة.
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  :المنظور التقلیدي  الاستعارة في-1

، أي بوصفها صورة من الصور مجازاتصنف الاستعارة في البلاغة التقلیدیة بوصفها 

لیدي للاستعارة یقوم المفهوم التقو .لكلماتااستخدامالمعنى في تنوعاتالبلاغیة التي تصنف

إلى معنى مجازي بواسطة معنى حرفي بمقتضاها الانتقال من یتم، عجمیةباعتبارها عملیة م

معنى و . )1(مسوّغ المشابهة، والغایة من الاستعارة في التصور الاستبدالي جمالیة أو أسلوبیة

الثانیة المعنى الذي وتحمل ، أخرىذلك أن الاستعارة قدیما قامت على استبدال كلمة بكلمة 

لجمال تستبدل كلمة جمیلة اللدلالة على ""أنت وردة نقول ولى مثلاأُرید من خلال الكلمة الأ

بكلمة أخرى تحمل نفس المعنى وهي الوردة. وكان الهدف من الاستعارة من خلال عملیة 

"فقد اعتبرت الاستعارة جمالا أو زخرفا أو قوة الكلام إلىهو إضافة الجمال ،الاستبدال هذه

  )2(لها"والأساسيإضافیة للغة ولیست الشكل المكون

واتبعه فیه أرسطوإن المنظور التقلیدي للاستعارة ذا الطابع الاستبدالي، أصله 

أرسطوض ر ولقد تعالمعاصرین.احثینالبالمصنفون البلاغیون الغربیون القدامى، وحتى 

إدخال الحیاة بالإمكان"إنه حیث قال: الشعرفنلأول مرة في كتابلموضوع الاستعارة

خرىأ، و للزینةة وكلمات بعلى اللغة أن نستعمل إلى جانب الكلمات العادیة، كلمات غری

أن هذا أرسطووبین )3(المطولة والموجزة، وأخیرا الاستعارات".ا، والكلماتحتة نتو حمن

  النقل یكون بإحدى الوسائل التالیة:

النقل من الجنس إلى النوع: أي استبدال الجنس بالنوع لبیان ذلك، نسوق المثال -1

الإرساء نوع من التوقف.. حیث توقفت السفینة في أقرب جزیرةالآتي: 

                                                          

  .62، ص 2001، دار توبقال للنشر، المغرب، 1ینظر: عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللغة العربیة (مقاربة معرفیة)/ ط-1

  .92، ص 2002ریتشاردز، فلسفة البلاغة، تر.: سعید الغانمي، ناصر حلاوي، إفریقیا، الشرق، لبنان، -2

  .246، ص 2005، المنظمة العربیة للترجمة، لبنان، 1حمد الصمعي طأإیكو أمبرتو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، تر.:-3
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. خرج للمظاهرات عشرات الآلاف من المواطنینالنقل من النوع إلى الجنس: -2

وعشرات الآلاف تستعمل للدلالة على العدد الكبیر.

حلقت الطائرة إلى البلاد المجاورة. أو نقول طارت من النوع إلى النوع: مثال: النقل -3

. فالتحلیق والطیران كلاهما نوع من الآخر.الطائرة إلى البلاد المجاورة

من ثمة تماثل هنا تماثل بین فئتین متشابهتین و النقل القائم على النسبة: الاستعارة -4

أ،ب،ج،د) فنسبة (أ) للثاني (ب) كنسبة (ج) بین حدود أربعة متناسبة فمثلا لدینا (

)1(إلى (د)

بإنتاج الاستعارة وفهمها وتأویلها حیث أرسطوالطرق الأربعة للنقل عند إیكووقد ربط 

قال: عند حدیث أرسطو عن الأنماط الثلاثة الأولى قال كیف یتم إنتاج الاستعارة وفهمها 

وتأویلها، بینما في حدیثه عن النمط الرابع یقول ما هي المعرفة التي تقدمها لنا الاستعارة 

  )2(وماذا تقول لنا الاستعارة.

"إعطاء اسم یدل على شيء آخر،وذلك عن طریق ها ویعرف الاستعارة على أن

إلى نوع، أو عن طریق نوعن مالتحویل، إما من جنس إلى نوع أومن نوع إلى جنس، أو 

النظریة التقلیدیة تجعل الاستعارة مسألة لفظیة، أي مسألة تحویل أو "و   )3(القیاس"

تمت باللفظة أكثر من هالتقلیدي اأن الاستعارة في المنظور ومعنى ذلك)4(مات"لاستبدال لك

المنظور الاستبدالي للاستعارة یقوم على ترسیخ فكرة وجود "و ، الاهتمام بالمعنى المجازي

لي أو حرفي والثاني فرعي أو مجازي، وان الاستعارة تستبدل الأول صمعنیین، احدهما أ

                                                          

  .247-246ص ینظر: إیكو أمبیرتو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ص-1

  .262، صم نینظر: -2

، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2بول ریكور، نظریة التأویل (الخطاب وفائض المعنى)، تر: سعید الغانمي، ط-3

  .86، ص 2006

  .95ریتشاردز، فلسفة البلاغة، ص -4
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تمثل تالتي ، وهي إلى طرف آخر مع علاقة بینهمافطر نقل من هي عملیةف)1(بالثاني"

أسلوب"أن أسلوب الاستعارة هو أعظم أسالیب الكلام، فإن هذا أرسطووبیّن المشابهة.ب

وحده هو الذي لا یمكن أن یستفید المرء من غیره وهو آیة الموهبة،  فإن أحكام الاستعارة 

  فالاستعارة تبنى على التشابه.وبذلك )2(معناه البصر بوجود التشابه"

أعظم شيء هو القدرة على صیاغة الاستعارة، وهذا وحده لا "ن أإلى أرسطوینتهي 

یمكن ان ینقل إلى الآخر لأن علامة العبقریة، إن صیاغة استعارات جدیدة یعني القدرة 

نبعض الناس عبهاالقدرة على رؤیة المشابهات خاصیة یتمیز و )3(على رؤیة التشابهات"

، وكذلك لا یمكن رؤیة المشابهات لكن بدرجات مختلفةلأن كل الناس لهم القدرة على ،الآخر

  تعلیم الآخرین كیفیة صیاغة الاستعارة لأنها موهبة.

أسلوبهشعر للالشعر أكثر مما ترتبط بالنثر، فمن المعروف أن الاستعارة ترتبط ب

أهم خاصیة للاستعارة في الشعر هي الغموضو ،الخاص وللنثر أسلوب خاص به كذلك

قد ربط الاستعارة بالخطاب وكان حریصا أرسطوولهذا نجد . علیه في النثرلا نعثرالّذي 

"ویؤكد وهو یتحدث عن الاستعارة في النثر أن تكون مخالفة لتلك التي یستعملها الشعراء 

أنها مهمة في النثر الیومي أي الخطابي، ویعتبرها مقوما أساسیا في التواصل الیومي 

ورة العنایة بالاستعارة لأن الخطیب یوجد في وضعیة والمعتاد بین الناس، وینصح بضر 

لكن الاهتمام بالاستعارة في النثر لا یقصیها من دائرة .)4(مختلفة من وضعیة الشاعر"

"الاستعارة مهمة جدا في الشعر والنثر على السواء، لكن ینبغي علىأرسطوالشعر، یقول 

                                                          

  .60عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللغة العربیة (مقاربة معرفیة)، ص -1
  .50، ص2005دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، 1ط،سعید الحنصالي، الاستعارات في الشعر العربي الحدیث-2

  91ریتشاردز، فلسفة البلاغة، ص-3

  .90، ص2005، منشورات دار الأمان، الرباط، 2الولي، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، طمحمد -4
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لأنه كان ینظر .)1(ل من موارد الشعر"النثر أقالخطیب أن یولیها أعظم انتباه، لأن موارد 

  للاستعارة باعتبارها وجهة نظر شعریة دون النثر.

قارب العرب فقدهذا فیما یخص الاستعارة في البلاغة الیونانیة. أما في البلاغة العربیة

رتكز على ذّي یالأرسطوالقدامى في حدیثهم عن مفهوم الاستعارة بینه وبین مفهومها عند 

هذا التصور وارد في تعریف و جهة النقل. فاستعمال معنى مكان آخر یتم على أساس النقل، 

"الاستعارة تعلیق العبارة على غیر ما وضعت له في أصل للاستعارة، حیث یقول: الرماني

منها أن هناك لغة أصل تشتقّ الرمانيیفهم من كلام و . )2(اللغة على جهة النقل والإبانة"

والعلاقة بینهما تتم عن طریق النقل رغبة في التوضیح والإبانة. وفي إطار النقل فرعلغة

"الاستعارة ما اكتفى فیها باسم للاستعارة حیث یقول: ابن الرشیقنفسه یندرج تعریف 

. كما یندرج في المجال نفسه )3(غیرها"مكانالمستعار عن الأصل ونقلت العبارة وجعلت في 

"نقل المعنى من لفظ إلى لفظ للمشاركة بینهما مع الذي یعتبر الاستعارة ابن الأثیرتعریف 

فعرفها بقوله: البیان والتبیینعن الاستعارة في كتابه الجاحظ. وتحدث )4(ذكر المنقول إلیه"

ومن یتأمل تعریفه للاستعارة یجده لا .)5("الاستعارة تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامه"

ریف السابقة، فهي عنده نقل لفظ من معنى عرف به إلى معنى لفظ آخر لم یبتعد عن التعا

  یعرف به.

لم یشیروا إلى العلاقة بین أصحابهاوالملاحظ من خلال عرضنا لهذه التعاریف أنّ 

  المعنیین الأصلي والفرعي، ولم یقیدوا النقل بشرط، ولم یبینوا الغرض من هذا النقل.

                                                          

  .90محمد الولي، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، ص-1

، أبو الحسن الرماني، النكت في إعجاز القرآن، (في ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، تح: محي الدین عبد الحمید-2

  .79، ص1980مطبعة البابي الحلبي، مصر، 

  .266، ص1981رشیق، العمدة، تح: محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، ابن -3

  .83، ص1998العلمیة، بیروت، تب، دار الك2بن الأثیر، المثل السائر، تح: الشیخ كامل عویضة، جأبو الفتح إ-4

  80یین، تح: عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، (د.ت)، صأبو عثمان الجاحظ، البیان والتب-5
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یعمم مسألة العلاقة في الاستعارة لتشمل جوانب أخرى، فالاستعارة الآمديإلا أننا نجد 

یقول و نقل معنى لمعنى آخر تصوغها علاقة المشابهة أو المقاربة أو المناسبة أو السببیة. 

"وإنما استعارات العرب لما لیس له، إذا كان یقاربه، أو یناسبه، أو یشبهه في هذا المقال: 

من أسبابه، فتكون اللفظة المستعارة حینئذ لائقة بالشيء في بعض أحواله. أو كان سببا

  .)1(الذي استعیرت له، وملائمة لمعناه"

ذا هو وجود علاقات مختلفة تجمع بین طرفي الاستعارةإلىن تفطّ الآمديالملاحظ أن ف

نه فیما بعد عند الغربیین. دلیل على أن الاستعارة لا تقوم على المشابهة فقط. هذا ما سنبیّ 

" فهي یقولحیث في عرضه لتعریف الاستعارةهلال العسكريأبو نفس المسار سار في

نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره، لغرض وذلك إما أن یكون 

شرح المعنى وفصل الإبانة عنه أو تأكیده والمبالغة فیه، أو الإشادة إلیه بالقلیل من اللفظ 

حیث نجد .)2(أو یحسن المعرض الذي یبرز فیه. وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة"

كان أوضح وأبین، لأنه أبرز الأغراض التي من أجلها جاز هذا النقل سكريهلال العأبو 

وهي شرح المعنى وتقریبه من ذهن السامع، وكذا المبالغة في إدخال المشبه في جنس المشبه 

سنفرغ لكم أیها : قوله تعالى. على نحو به والإشارة إلى المعنى الكثیر باللفظ القلیل

سنقصد فاستعیر الفراغ للقصد. لكن المعنى في الفراغ لیس القصد ، سنفرغ بمعنى ))3الثقلان

  بذاته، فهو التهدید والوعید، وهنا الإشارة إلى المعنى الكثیر بلفظ قلیل.

یظهر من استعراض تعریفات البلاغیین المشتغلین على الاستعارة تركیزهم على جهة 

  تعاریف یمكن إدراجه في المنظورالنقل فیها. والواقع أن التصور النقلي الوارد في هذه ال

                                                          

  .250، ص1975، تح: أحمد صقر، دار المعارف، مصر، 2أبو القاسم الآمدي، الموازنة، ج-1

  .176، ص1981ن، تح: مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، اهلال العسكري، الصناعتأبو -2

  .31سورة الرحمن، الآیة -3
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الذي یؤكد وجود معنیین أحدهما حرفي أرسطوالاستبدالي للاستعارة الذي تعود أصوله إلى

  والثاني مجازي، والقائم على علاقة المشابهة.

عرف تطورا، ذلك انتقل من النظر ف،للاستعارةعبد القاهر الجرجانيأما تصور 

للاستعارة باعتبارها عملیة نقلیة إلى النظر إلیها باعتبارها عملیة إدعائیة، أي ادعاء معنى 

لمعنى آخر، فالاستعارة لیست نقل معنى من طرف إلى طرف آخر بواسطة علاقة ما، إنها 

كما وضعت له من "وإطلاقهم في الاستعارة نقل العبارةعكس ذلك. ویقول في هذا الصدد 

ذلك، فلا یصح الأخذ به، وذلك أنك إذا كنت لا تطلق اسم الأسد على الرجل إلا من بعد أن 

تدخله في جنس الأسود، من الجهة التي بینّا، لم تكن نقلت الاسم عما وضعت له 

بالحقیقة، وذلك إنما تكون ناقلا، إذا أنت أخرجت معناه الأصلي من أن یكون مقصودك 

.)1(یدك،  فأما أن تكون ناقلا له عن معناه، مع إرادة معناه، فمحال متناقض"وتفضل به 

ونفي النقل الّذي یرى على فكرة الادعاء.الجرجانيتركیز نلاحظ من خلال هذا التعریف 

  : قول الشاعرولتوضیح ذلك نورد المثال التالي: مستحیلا ومتناقضا،

  )2(لا تنفعألفیت كل تمیمة   رهاافإذا المنیة أنشبت أظ

صور الشاعر المنیة في شكل حیوان مفترس قد فرها""المنیة أنشبت أظالاستعارة في

أنشب أظافره. والشاعر لم یطلق معنى الافتراس على المنیة إلا عندما أدخلها في جنس 

. "فالادعاء هو الاستعاریة التي تقوم بتركیب شيء على شيء الحیوان وادعى أنها هو

هذا و لیس له، تقوم على أنّنا ندعي للشيء شیئاالآلیة الاستعاریةأنّ الجرجاني. یرى )3(آخر"

یعني أننا نلاحظ في الشيء ونحن نتأمله استعاریا شیئا آخر لیس له ونرى فیه غیره أو 

في دراسته للاستعارة صورة واضحة، یعود له الفضل في الجرجاني وقد أبرز شبیهه. 

                                                          

  .435، ص1989القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمد محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، عبد   -1

  .70عبد المنعم خفاجي، عبد العزیز، نحو بلاغة جدیدة، مكتبة غریب، القاهرة، ص ینظر: -2

  .231محمد الولي، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، ص-3
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طبیعة التمثل الاستعاري والبلاغي بوعيارة، مما یدل علىالتقسیمات التي عرفتها الاستع

. ومما لاشك فیه أن الاستعارة قد خطت خطوات واسعة في التجدد والتطور على وجه العموم

بل ربطها بأربعة،خذ علیه أنه لم یجمع الاستعارة في باب واحد حتى یسهل تناولهاأو وما 

ونحن نختصر الكلام على الجانبین ختصار.: النقل، والتشبیه، والمبالغة والاظواهر هي

  الأول والثاني.

أما التشبیه فقد عقد علاقة أبدیة بینه وبین الاستعارة، وقد میز بین التشبیهات التي 

یمكن نقلها للاستعارة، والتشبیهات التي تمنع ذلك النقل، وقد اعتبر كل استعارة تشبیه ولیس 

عاري وجنس لا یقبل ذلك یقبل التحویل الاستالعكس. وبذلك فالتشبیهات جنسان، جنس 

تلقین جاز نقل ممتى كانت المشابهة واضحة وراسخة في أذهان المستمعین والالتحویل، و 

  ) 1(إلى الاستعاریة، ومتى كانت المشابهة غامضة تعذر ذلك النقل.التشبیه

د القرون، لكن یعتبر من أقدم الأفكار التي استند إلیها المنظرون على امتداف،أما النقل

الضروري للاستعارة أن بحیث یعني معنى لحساب معنى آخر بل منالنقل لا یكون نهائیا

  .)2(یتعایش المعنى الأول والثاني

حاولنا قدر المستطاع في عرض تعریفات الاستعارة تفادي ذكر التقسیمات الكثیرة لقد 

بعض التعریفات دون أخرى تجنبا دالتي ذكرها البلاغیون العرب القدامى. كما أننا توقفنا عن

احا ومحللین لما عرضه ر شوانو بعده لم یكجاؤوا، لأنّ الّذینالجرجانيلخلط. وتوقفنا عند ل

  . من أفكار، فعمدوا إلى تكرارها وتبسیطها من خلال الأمثلة نفسها الّتي أوردها

وصولا إلى البلاغیین العرب في تعاملهم مع أرسطوویمكن حصر جهود القدامى من 

  الاستعارة في العناصر التالیة:

  
                                                          

  213الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، صینظر: محمد الولي، -1
  .227ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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وطریقة الشكل اللغوي دون اعتبار الاهتمام باللفظ ة، ما یعني الاستعارة مسألة لغوی-

.السیاق الخارجي

فكرة الادعاء.یقول الجرجانيعند أنّ إلاتعویضیةالاستعارة عملیة نقلیة-

یجعل مصوغ المناسبة أشمل من الآمديغیر أنّ المشابهة، غ الاستعارة هو مصوّ -

المشابهة.

لإبانة، یتم الانتقال إلیها حسب رغبة رة عندهم تجمیلیة أو توضیحیة لوظیفة الاستعا-

قائل الاستعارة.

:المنظور الحدیثالاستعارة في -2

، واتبعه أرسطوالمنظور التقلیدي للاستعارة استبدالي الذي أسسه أنّ إلىالإشارةسبقت 

الكثیر من البلاغیین القدامى، وحتى بعض الباحثین المعاصرین. فجعلوا الاستعارة مسألة 

تكتسي ف،أما عند علماء البلاغة الغربیینبین الكلمات، الإبداللغویة تعتمد على التحویل أو 

لشعر الاستعارة عندهم أهمیة كبرى، فهي أهم وجه بلاغي، أو الركن الرئیسي في تكوین ا

البلاغیین المحدثین قبلوفیما یلي سنعرض بعض الآراء التي قدمت من وفي خلق الصور. 

ومن خلال الانتقادات الموجهة إلى حول الاستعارة والتي تنقد المنظور التقلیدي للاستعارة.

النظرة التقلیدیة للاستعارة، تتأس نظریة جدیدة ترمي إلى بناء رؤیة مخالفة وجدیدة.

راسات الحدیثة إلى أن الاستعارة عملیة تنظم لغتنا وفكرنا وسلوكنا ومعظمانتهت الد

في أن تكون الاستعارة محصورةریتشاردز، ونفى )1(وقاتناأعمالنا الیومیة وتصاحبنا كافة أ

"تلاحظ النظریة التقلیدیة أنماطا قلیلة من لكلمات فیقول: ي مجرد استبدال هفظ، أو للا

، ولذلك فهي تجعل الاستعارة مسألة الأنماطالاستعارة، وتحصر المصطلح على بعض هذه 

ي الأساس استعارات وعلاقات لفظیة، مسألة تحویل أو استبدال للكلمات، في حین أنها ف

یعمل بواسطة المقارنة،كر الاستعاري ففكار، إنها عملیة تبادل بین النصوص، فالبین الأ
                                                          

  .57ینظر: عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللغة العربیة،  ص -1
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البشري. الفكرساس الذي یقوم علیههي الأفالاستعارة)1(الاستعارات في اللغة"تنبثق ومنها

أن ریتشاردزیضیف و خر،الآمكان الواحدیوضعبأنّ فهي لیست مجرد لعب بالألفاظ 

بالملاحظة بدا في اللغة، وهذا ما یمكن البرهنة علیه أ"هي المبدأ الحاضر الاستعارة 

المجردة، فنحن لا نستطیع أن نصوغ ثلاث جمل في ايّ حدیث اعتیادي سلس دون اللجوء 

هي ملكة الكلام لفقط بالأدیب أو الشاعر بترتبطان الاستعارة لم بمعنى)2(إلى الاستعارة"

فكارنا وأحادیثنا العادیة منها العلمیةولذلك عدها المكون الأساسي لكل أ، لدى جمیع الناس

بل هي مرتبطة .والأدبیة، فهي من أكثر الأنواع البلاغیة حضورا في التعبیر اللغوي والفكري

  بطریقة تفكیرنا الّذي لا یكون إلا استعاریا.

رفض المسلمات في النموذج الكلاسیكي، وهما كون الاستعارة ریتشاردزوهذا یعني أن 

وینظر )3(ها هي وظیفة تزیینیة فقطلا تنطوي على معلومات جدیدة، وان الوظیفة التي تقوم ب

"إن الاستعارة تكمن في كل تلك العملیات التي ندرك فیها شيء ما إلى أبعد من ذلك ویقول: 

ریتشاردزوبذلك یعطي ،)4(أو نفكر فیه أو نشعر نحوه بلغة أخرى أو مصطلح آخر"

للاستعارة قوة توصیل المعنى والقدرة على اختزال المعاني والسیاقات في القلیل من العبارات. 

للصور، الّتي یتمّ إدراكها عن الواقع والأشیاء وهي الصور صبح تمثلا لغويّ تتعارة هنا فالاس

تمثله الّتي تنطبع في فكرنا أو في شعورنا فتمثلها بواسطة الاستعارة. فهي بالنسبة إلیه أداة

یرى أن الدراسة الحدیثة فبول ریكور. أما لعملیة ادراكتنا الفكریة والعاطفیة بواسطة اللّغة

بحث قائم في صمیم الاستعارةشدید من جانب ان رباكإالمتناولة للاستعارة تجدها في حالة 

جدیداللاستعارة بعدا"فقد منح انتقل من مستوى الكلمة إلى مستوى الجملة و )5(البلاغة

                                                          

  .  7آیفور أرمسترونغ ریتشاردز، فلسفة البلاغة، ص -1

  . 93، صم ن-2

  .89ینظر: بول ریكور، نظریة التأویل، ص -3
  .94ریتشادز، فلسفة البلاغة، ص-4

  http/www.ta5atub.com/t1492. TOPICحسان راشدي، الاستعارات ودلالة النص عند بول ریكور -5
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لبلاغة الجدیدة، وقد نقل الاستعارة من اومساحة عمل واسعة، واهتماما مركزیا ضمن 

. وفي مشروعه هذا )1(من الزاویة الدلالیة"إلیهاالخطاب ونظر مستوىالمعجم إلى مستوى

"جاعلا منها الاستعارة علىالأساسیةهائمبادمطبقا دي سوسیربلسانیاتریكوراستعان 

ن بما ناالتي تنقله من دلالة الكلمة إلى دلالة الجملة، فمعنى ودلالة الكلمة مرهو الأداة

وهي مستقلة ن معنى أو معاني الكلمةإالخطاب، إذ أوالجملةتستعمل له هذه الكلمة في 

  )2("إلاإنما هي مجرد احتمالات لیس

  ن الكلمةإمستوى الكلمة إذ استبعد في دراسته للاستعارةبول ریكورأن ومعنى ذلك

، فالخطاب و الخطابأوحدها لا تحمل معنى واهتم بالاستعارة على مستوى الجملة أو النص 

الاستعاري یتجاوز استعارة اللفظ إلى استعارة النص، ورغم أهمیة اللفظ (كلمة) التي تعد النواة 

وضعت ونظر إلیها في الأولى لأي خطاب، إلا أن الكلمات لا تكتسب استعاریتها إلا إذا

التي ینبغي تأملها لیست العدول عن المعنى الحرفي الأولى"فالظاهرة .إطار النص ككل

"مقاومة نقول: فحینما)3(الجملة بكاملها"على صعید الإسنادللكلمات، بل توظیف عمل 

یمكن فلانضع الكلمتین في علاقة توتر والجمع بینهما هو الذي یشكل الاستعارة المرض"

"فالاستعارة هي أن نتحدث عن قول استعاري لكلمة معینة بل عن قول استعاري كامل 

فلا نستطیع أن نتحدث عن الكلمة .)4(حاصل التوتر بین مفردتین في قول استعاري"

، وكذلك وردت فیهوعن السیاق الذي "مقاومة المرض""مقاومة" لوحدها بمعزل عن الجملة 

كما أنّ الجملة المرض ككلمة مفردة دون ربطها بكلمة "المقاومةلا یمكن أن نتحدث عن 

"مقاومة المرض" وحدها لا معنى لها إلا داخل خطاب تتكاثف فیها مجموعة من الجمل 

  لتخلف الدلالة الاستعاریة للخطاب.

                                                          

  حسان راشدي، الاستعارات ودلالة النّص عند بول ریكور.-1

  .م ن-2

  .90ویل، ص أبول ریكور، نظریة الت-3

  .ن ص،م.ن-4
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فهم الاستعارة عنده أن هي حول الاستعارة بول ریكوروالنقطة الثانیة التي تحدث عنها 

"ویرى في مقابل ذلك أن النظریة التفاعلیة نظریة المشابهة والاستبدال نالتخلي عیستوجب 

هي النموذج الذي بإمكاننا فهم الاستعارة ویجعلها عملیة ابتكار دلالي تقدم لنا معلومات 

الاستعارة مجرد استبدال في نإ"انتقد المسلمة القائلة: بول ریكوروبذلك نجد .)1(جدیدة"

فهي ترتبط عنده بعلاقة الجملة داخل .)2(تعتمد في ذلك على المشابهة"دلالة الكلمة 

  السیاق ودور هذه العلاقة في ابتكار معان جدیدة. 

عن موقف البلاغیین "البلاغة العامة"في كتابها )*(جماعة لییجلم یبتعد موقف 

لیست الاستعارة مسألة استبدال في «: ذهبت إلى دحض فكرة الاستبدال إذالغربیین

بدیلا جدیدا یقوم تواقتراحولا بین طرفین یتراجع طرف منهما لحساب الآخر.،)3(»المعنى

على الاحتفاظ بالطرفین المكونین للاستعارة معا، فهي تلح على وجود تقاطع بین الطرفین، 

مها أو في فسیفساء معانهو الجزء المشترك ،تقاطع بین الطرفیة«بفضل فالاستعارة ممكنة 

ولكن وإن حدث استبدال في المعنى فهو استبدال تام، وتقول الجماعة وهي .)4(»أجزائها

سبة إلینا هنا هو أن نعید إلى إن الأساسي بالن«تحدد الآلیتین الاستعاریة والاستبدالیة 

تستبدل یرورة الدلالیة الخالصة، فحینماالبلاغیة خصوصیتها وذلك مقابل الصیرورة الص

كلمة ما معناها، فإن المعنى الأول ینزع إلى التلاشي لصالح المدلول الجدید. وفي نهایة 

                                                          

  .91، ص بول ریكور، نظریة التأویل-1

  .91،  ص م ن-2

) ( جاك دوبوا، فرانسوا إیدلین، جان ماري كلینكبرغ، فیلیب منغت)،ظهرت عام µجماعة لییج (جماعو مو -  *

،مقرهم مركز الدراسات الشعریة، جامعة لییج، تخصصوا في عدة مجالات: البلاغة، الشعریة، السیمیائیات، 1967

والبلاغة كتاب البلاغة العامة والبلاغة الشعریة1978تواصل. ألفوا عام اللسانیات، علم الجمال، الكیمیاء، نظریة ال

  المرئیة.
3 - Groupe µ, rhétorique générale, édition du Seuil, Paris, 1982, p.107.

ب، فرانسوا مورو، البلاغة (المدخل لدراسة الصورة البیانیة)، تر: محمد الولي، عائشة جریر، إفریقیا الشرق، المغر -4

  .33، ص2003
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موفجماعة. )1(»التطور یختفي نهائیا. ویمكن حینئذ الحدیث عن استبدال تام للمعنى

تقول عكس ما ذهبت إلیه البلاغة القدیمة، فاستبدال كلمة بكلة أخرى لیس لوجود تشابه 

كلمة ما معناها فان المعنى الأول یختفي وتكتسب هذه الكلمة بینهما، وإنما أثناء استبدال

المعنى الحقیقي لا یختفي في «:معنى أو مدلولا جدیدا. ویكشف مؤلفو البلاغة العامة أن

عنالغریبةتقدیرأقلعلىأو،الاستعارة ما دامت المعانم غیر المتفقة مع المعنى المجازي

مستوىعلىالمعنىفيالانتقالعملیةفيأكثردققت)µ(موفجماعةهذاومع.)2(»السیاق

لیستالاستعارة«أنرىوتالاستعارة،فیهتردالذيبالسیاقالاهتمامأولتوبهذااللفظ،

عملیتینبینالجمععنالتغییرهذاوینجرالدلالي،للمحتوىتغییرابلللمعنى،استبدالا

عنحدیثهافي)µ(موجماعةتقصدهكانتماهذا.)3(»السماتوحذفجمعهومبدئیتین

علىلییججماعةبرهنت«وقدالمعنیینبینتفاعلبوجودوذلكللمعنى،التامالاستبدال

العلاقةعلىأكدتحینماوذلكاستعارة،باعتمادالاستعاریةالكلمةنفسفيالمعنیینتعایش

المعنىنفسیؤكدالجرجانيأنّ إلىونشیر4(»الاستعارةطرفيبینوالنزاعیةالمتوترة

  )5(»والمستعیرالمعیر  أيوالطارئالأصليطرفیهابینتتأرجحفالكلمة«

بروزدرجاتأرقىیشكلباعتبارهالاستعاريالانزیاحعلىأیضاالجماعةركزتكما

تقولانزیاح.هوخاصةبصفةوالاستعارةعامةبصفةالمجازأنعلىألحتو الراقیة.اللغة

ولكيقرینة،لهوأنصارخ،انزیاحهوالمجازكونعلىالإلحاحضروریایبدوهذارغم«

الأولالمعنمیظلوحیثالمعنیین،بینومسافةتوتریقومأنینبغيانزیاحهناكیكون

                                                          
1 -Groupe µ, rhétorique générale, 

.228نقلا عن: محمد الوالي، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، ص

  33فرونسوا مورو، البلاغة (مدخل لدراسة الصورة البیانیة)،ص -2

  28، صم ن-3

  .230محمد الولي، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، ص-4

  .ن ص،نم-5
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عنانزیاحهوعندهمالانزیاحأنوالواقع.)1(»خفيأومضمربشكلذلككانوإنحاضرا

الرّوسالشكلانینعندجاءكماوالمألوفالعاديالكلامعنالخروجولیسالثقافیة،الموسوعة

غیروأخرىومألوفةعادیةلغةبینالأخیرهذامیّزفقد،أرسطومعموجماعةتلتقيهنا

تكونأنالعبارةوجودة«:یقولالأدبیة،اللغةهيالغرابةإلىتمیلالتيواللغةمألوفة،

ولكنهاالعبارات،أوضحهيالأصلیةالأسماءمنالمألوفةعبارةفالمبتذلة،غیرواضحة

مألوفة،غیرألفاظاتستخدمالتيفهيالسوقیةمنالخالیةالسامیةالعباراتأمامبتذلة،

.)2(»الاستعمالعنبعدماوكلوالممدود،المستعارالغریب،المألوفةغیربالألفاظوأعني

المقصودةوالاستعارةالاستعارة،یمثلوهوالاستبدالي،الانزیاحالانزیاحات  أنوعبینمنونجد

هذاالتالي:المثالنوردذلكولتوضیحواحدة،كلمةعلىتقومالتيتلكوهيالمفردةهي

السفن،هيوالحمامالبحر،هوالمقصودفالسطح،)3(الحمائمفیهتمشيالذيالهادئالسطح

فیهتمشيالهادئالبحرهذاقال:الشاعرأن  فلوالمفردات،هذهفيتكمنالبیتهذاالیةوجم

منزاحةالاستعاریةفاللغةومألوفة.عادیةالمستخدمةفالمفرداتانزیاحا،فیهنلمسلا،السفن

یتعدىوقدبأخرى.الكلماتفیهااستبدلتعملیةخلالمن،العادیةاللغةمقاییسعنتخرج

مثل:الكلماتمنمجموعةأوكلمتینبینمألوفةغیرعلاقةعقدإلىالمألوفعنروجالخ

  السحر.ساعةنخیلغابتاعیناك

ینتجبلالخطاب،انزیاحملاحظةعنینتجلاالجماليالأثرأنإلىموجماعةوتذهب

علیهوتطلقاللغةسننإلىینتميماكلهوفالأولوالانزیاح،المعیاربینالمقارنةفعلعن

أماالحرفي)،المعنىبمصطلحإیكوعندنجدهالمفهوم(هذاالصفردرجةمصطلحالجماعة

همإلیةبالنسبالانزیاحإنثمفیها.وتتصرففتغیرها،اییرالمعتصیبتحویلاتفهوالثاني

لاأساسبینالبلاغيالوجهداخلیمیزونفهمولذلك،تأویلیةبعملیةیقلصبلفقطیلاحظ

                                                          
  .228، صمحمد الولي، الاستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة-1
  .49عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللغة العربیة، مقاربة معرفیة، ص-2
  .150ینظر: إیكو أمبرتو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص-3
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التصورفيالاستعارةإلى  النظرتموقد.)1((الانزیاح)التغییرعلیهایطرأعناصروبینیتغیر

لغةإلى  بالخیال،ترتبطولاالملتبسةوغیرالبسیطةاللغةعنزاحیناستثناءباعتبارهاالجمالي

لكلأنوالغربیونالعربالبلاغیونیتفقلكن«المنزاحةاللغةإلىالمعیاراللغةمنأيراقیة

(اللغةمالفظبهاشتهرالذيالحقیقيالمعنىهوالأصلویكونإلیه،یعودأصلامجاز

فیماصاحبهإلىیرجعثمالحاجةعندیفترضمباشرفغیرازيالمجالمعنىأماالمعیار)،

المعنىبالثنائیةالمجازيالحقیقي/المعنىالمعنىالثنائیةنعوضأنیمكنوهنا.)2(»بعد

فإنالمثالیة،منضربوتخیلهامفقودةالمعیاراللغةدامتوما«المنزاحالمعیار/المعنى

  .)3(»إجرائیتهوتبطلیسقطمعیار/انزیاحالزوج

تلتقيهناالحقیقي،المعنىإلىالعودةدونالاستعارةتأویلنستطیعلاأنناالواقعوفي

دورإلىإضافةالحرفي،المعنىسماهبماالاستعارةوتأویلفهمربطالذيإیكومعموجماعة

لثقافیةاالموسوعةباستحضاروذلكالمقصود،المجازيالمعنىفهمعلىیساعدالذيالسیاق

  لها.المؤولینالأشخاصلذوات

نمطالانزیاحیوناعتبرهاالتيالاستعاراتإن«:مفادهفهمإلىموجماعةلتنتهي

معمارمكوناتمنمكوننظرنافيهيالدلالي،الإبداعيالجانبفيالمرسومةالعملیات

وتصاحبعام،بشكلالمعرفیةوتعاملاتهمتخاطبهمفيالبشرتصاحبالبشري،الذهن

  .)4(»استعاریاكائناالإنساناعتباربالإمكانإنهحتىسلوكنا

حیث اعتبراها لاستعارةلجونسونوجورج لایكوفنظرةاتجهتنفسهالمعنىإلىو 

كثر أهمیة في محاولة فهم جزئي لما لا یمكن فهمه كلیا مثل أحاسیسنا إحدى الوسائل الأ

                                                          
  .53، ص"مقاربة معرفیة"عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللغة العربیة، -1
  .52، صم ن-2
  .54،  صم ن-3
  .55، صم ن-4
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"الاستعارة یضیف الباحثان أن و )1(ووعینا الروحيالأخلاقیةوتجاربنا الجمالیة وممارساتنا 

)2(ا معنى"لك تبني تصوراتنا وتجاربنا وتعطیهنشاطنا الفكري العادي، وبذنمجزء مهم

بمعنى أن الاستعارة حاضرة في نشاطنا الیومي وتعمل على تجسید نسقنا التصوري انطلاقا 

من تجاربنا في الحیاة وذلك بالانفعال مع الواقع، فالاستعارة تجسید للواقع من خلال الفكر 

  البشري.

تزیین كلا وظیفة لها إلاتستعمللغویةن الاستعارة لیست مجرد وسیلة أالباحثانیؤكد 

"الاستعارة لیست آلیة لغویة تستعمل من خلال قولهما كالحلي بالنسبة للمرأة وذلك الكلام 

إنهالیست طلاء أسلوبیا اختیاریا بل إنهاالصریحة فقط للتجمیل المجازي للغة المباشرة

نساق التصوریة، إنها آلیة أساسیة لترمیز المعرفة وبناء الأ لتعلمطریقة جوهریة وأساسیة 

  .)3(خطابنا الیومي"نها جزء منإناء سننها، وب

"فالبنیة الاستعاریة التي ترتكز علیها تصوراتنا المألوفة والعادیة إضافة إلى ذلك 

  .)4(إلیها"والانتباهتشیر إلى أن الاستعارة ظاهرة منتشرة جدا إلى درجة أنه یصعب رؤیتها 

"فالاستعارة بالنسبة إلیهما فكریة النظریة التقلیدیة للاستعارة لایكوف وجونسونانتقد 

ویذهب الباحثان إلى )5(بنسقنا التصوري إذ لولاها لما استطعنا تنظیم العالم واحتوائه"ترتبط

والربط یكون بین ،" بقدر ما تقوم على عملیة ربطن الاستعارة لا تقوم على المشابهةأ

على مشابهةمجالین أحدهما المجال الهدف والآخر المجال المصدر، فالاستعارة لا تقوم 

                                                          

، دار توبقال للنشر، لبنان، 1ینظر: جورج لایكوف وجونسون، الاستعارات التي نحیا بها، تر: عبد المجید جحفة، ط-1

  .193، ص 1996

، دار توبقال للنشر، 1استعارات التي تقتل، تر: عبد المجید جحفة وعبد الاله سلیم، طأویج جورج لایكوف، حرب الخل-2

  .05، ص 2005لبنان، 

  .7، ص م ن-3

  .نم. ن، ص-4

  .11م.ن، ص -5
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فمثلا .)1(واحتكاكه بالعالم الخارجي"الإنسانموجودة بشكل قبلي وعن استقلال عن تجربة 

نبني مجال هدف وهو الحیاة انطلاقا من المجال المصدر لعبة"الحیاة لعبة"الاستعارة 

بعض الخصائص من المجال الثاني للربط بینهما. وبذلك فإننا لا نقیم یستمدول والمجال الأ

نبحث عن بعض وإنمابینهماولا نبحث عن الوجه الشبه اللعبةو تشابها بین الحیاة 

وبذلك ننشئ علاقة بین "الحیاة"كلمة في عنهاونبحث "اللعبة"الخصائص التي تملكها 

ي الذالكائن البشري، بل إنه هو نالعلاقة لم تكن موجودة في استقلال ع" وهذه المجالین

  .)2(أبدعها"

خیر ومن خلال عرضنا للمنظورین التقلیدي والحدیث للاستعارة إلىنخلص في الأو 

في المنظور التقلیدي على الانتقال من كلمة إلى كلمة عن طریق تقوم الاستعارة :أنّ 

تقوم على عملیة الأولىبذلك مسألة لفظیة في الدرجة هي زخرفا و اعتبارها قد تمّ المشابهة، و 

منهااختلفت الزوایا التي عولجت نالحدیثة للاستعارة وإ الرؤیةوفي المقابل نجدالاستبدال.

وتترجم تجاربنا وسلوكاتنا لغتناأو آلیة تنظم عملیةریة التقلیدیة  تعتبر الاستعارة ظعكس الن

طریقة في تمثیل صورنا الإدراكیة عن الأشیاء والوقائع وتفكیرنا ومعظم أعمالنا الیومیة، فهي

ستعارة ویلاحظ أن البلاغیین الجدد قد أولوا عنایة فائقة للاوالحقائق الخارجیة والداخلیة

لم فهي البلاغیة الأخرى. باعتبارها الشكل البلاغي العام الذي تتفرع منه بقیة الأشكال 

على جنس أدبي دون آخر، بل هي حاضرة في كل الخطابات حتى في الخطابات تقتصر 

  ومن هنا یتأتى بعدها التداولي.العادیة

  ستعارة:البعد التداولي للا-3

تهتم التداولیة بدراسة التعبیر في مختلف مستویاته اللفظیة والتركیبیة والدلالیة، 

والعلاقات القائمة بینها. وإذا كانت التداولیة في أوجز تعریفاتها هي دراسة مناحي الكلام أو 

                                                          

  .12، ص جورج لایكوف، حرب الخلیج-1

  .ص نم.ن،-2
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دراسة اللغة في الاستعمال. وهي منهج من مناهج الحدیثة تسعى لتحقیق التواصل. في 

ستعارة من حیث هي آلیة لغویة تحقق التواصل بین البشر. ونجد تعدد المقابل نجد الا

لة لغویة تواصلیة، ارة منها فهم الاستعارة بوصفها وسیالأفكار التداولیة التي ترتبط بالاستع

  حي إلى استعمالها. وبالدوافع الّتي تو صد المتكلم، االمعنى الاستعاري بمقحیث تمّ ربط 

رسة الاستعارة من حیث هي نشاط لغوي یحقق التواصل بین البشر، تهتم التداولیة بداو      

فالاستعارة نشاط تداولي بالأساس تعمل ولذلك وخاضع لظروف إنتاج الخطاب بصفة عامة،

بتفاعل هذه الأطراف فیما ذلكو ومقام الكلامعلى استحضار متزامن للمتكلم والمخاطب

  بینها.

قضیة الاستعارة وعلاقتها بمقصدیة "والتعبیرالمعنى "به افي كتجون سیرللقد عرض 

معنى المتكلم والجملة، أو بعبارة أخرى: یمیز من خلالها الكیفیة التي وجعلها ترتبط بالمتكلم، 

ه موجود لدى المتكلم ومرتبط المعنى الاستعاري عندف. )1(كیف تقول شیئا ویعني شیئا آخر؟

الطبیعة الاستعاریة لملفوظ ما تعود إلى "لأنّ بما یقصد إلیه من استعمال اللغة استعاریا، 

تأویل أنّ كما )2(سباب داخلیة للبنیة الموسوعیة"مؤلف واختیاره، ولیس إلى أقصدیة ال

الإنسانهذا قصدیة المتكلم، فلا یمكننا فهم قول قائل مثلا: یفهم   اساسأالاستعارة مرتبط 

  منها.قائل هذه العبارةهقصدا إلا إذا استحضرنا السیاق الذي قیل فیه وإلى موحش

توصل التداولیون في بحوثهم حول تداولیة الاستعارة إلى أن النظریة الدلالیة لم لقد

تتعد في تفسیرها للآلیة الاستعاریة بعدها الدلالي، أي اعتبارها آلیة لغویة دون الأخذ في 

واستعمال. جاعلین استدلالاتلیة الاستعاریة في سیاق عتبار النسق العام الذي یحكم الآالا

                                                          
1- John Searle, sens et expression, les éditions de Minuit, Paris, 1979, p121.

، ص 2004، المركز الثقافي العربي، بیروت، 2إیكو أمبرتو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، تر: سعید بنكراد، ط-2

159.  
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امبرتو إیكووهو الأمر الذي لم یغفله )1(المعنى الاستعاري.تفسیرأكثر إجرائیة في غرایس

فعند تناوله للبعد التداولي للاستعارة -السیمیائیة وفلسفة اللغة-في مواضع متعددة في مؤلفه

"الذي یبدع وعلیه یقر أنّ: یطرح مسألة مقبولیتها، حیث لا یتعلق الأمر بصدق الاستعارة، 

معنى أننا عند تلقینا لاستعارة ما فإننا نبحث عن ب)2(استعارة یكذب بالمعنى الأدبي"

الاستدلالات الحقیقیة التي یمكن استنتاجها من ملفوظ استعاري، فمبدع الاستعارة یقول شیئا 

وفي الحقیقة نقصد أننا رأینا إنسانا رأیت شمسالیقصد شیئا آخر، على نحو أن نقول مثلا: 

ونقصد أننا عشنا مع إنسان كریم. ففهم الاستعارة هو فهم "عاشرت بحرا"جمیلا. أو نقول 

. لماذا اختارها صاحبها، والاستعارة لها علاقة بتجربتنا الداخلیة وحتى بتجاربنا مع العالم

وأنساقه الثقافیة الأمر الّذي الّذي یفرض على المتكلم أن یصوغ عبارات استعاریة تتماشى

  یفرض على المتبقي تأویلها من أجل فهمها.

ینبثق التأویل الاستعاري من التفاعل بین المؤول والنص ولكن نتیجة هذا التأویل ولذلك 

لذلك یبدو أنّ تفرضها طبیعة النص وطبیعة الإطار العام للمعارف الموسوعیة لثقافة ما. و 

فمؤول النص علیه ان ینظر إلى هذا الملفوظ )3(بقصدیة المتكلم.هذه النتیجة لا علاقة لها

تلقینا لهذا البیت ومثل ذلك . لإدراك المعنى، بالموسوعة الثقافیةتأویلیة یستعین فیهانظرة 

  الشعري: 

  )4(وردا وغضت على العناب بالبرد  فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت

الأول هو المعنى العناب، البرد تحمل كلها معنیین، فالكلمات لؤلؤ، نرجس، ورد،

المجازي وهو المذكور في البیت، والثاني حقیقي وهو الذي لم یذكر. وعند تأویل الاستعارات 

                                                          
، ص 2005، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، 1، طینظر: سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیث-1

150.  
  .142یائیة وفلسفة اللغة، ص إیكو أمبرتو، السیم-2
  .160ینظر: إیكو أمبرتو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص -3
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 1ینظر: محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص)، ط-4

  83، ص 1985
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في البیت یحدث تفاعل بین المؤول والنص وذلك بالاعتماد على السیاق الذي وردت الواردة 

أَذَلِك خَیْر نزُلاً أَمْ شَجَرَة الزَقُومْ قوله تعالى:في فیه واستنادا إلى الموسوعة الثقافیة. وكذلك 

) طَلْعهَا 64) إِنّهَا شَجَرَة تَخرُجُ في أَصلِ الجَحِیمِ (63لِمِینَ (ا) إِنَّا جَعَلْناهَا فِتْنَةٌ للظَّ 62(

  )1(.)65كَأنَّه رُؤُوس الشَّیاطِین (

طلعها رؤوس الشیاطین، فرؤوس الشیاطین لا ندركها إلا وهما، وتأویل هذه العبارة -

استحضار السیاق الذي وردت فیه الآیة ومؤولها یجب أن یكون ذو ثقافة بلا یتم إلا 

.إسلامیة

یعرف المؤلف أنه سیؤول لا بحسب مقاصده، ولكن بحسب استراتیجیة معقدة من 

عني هم اللغویة كخزانة اجتماعیة ولا أقراء، إضافة إلى قدراتالتفاعلات التي تتضمن أیضا ال

بهذه الأخیرة اللغة المعطاة كمجموعة من القواعد، بل مجمل الموسوعة التي حققتها أداءات 

  قول الشاعر:عند تلقینا لعبارات من مثل: أننابمعنى )2(هذه اللغة.

  )3(ظواهر جلدي وهو للقلب جارح  رمتني بسهم ریشه الكحل لم یضر

یستنتج القارئ من خلال هذا البیت أن السهم المقصود هو شيء آخر غیر السهم 

وهو ما ن المقصود هو العیون.ته اللغویة والثقافیة یتوصل إلى أالحقیقي، واستنادا إلى كفایا

ساد في العرف الثقافي العربي الّذي كان یوظّف أدوات القتال وأشیاء الطبیعة للتعبیر عن 

متكلم لوحده، فارتباطها بقائلها ینفي وجود المتلقي الفالاستعارة لیست مرتبطة بمقاصد معیّنة.

، وقد  ودوره في عملیة التأویل، فالمعنى الذي یقصده المتكلم لا یفهمه بالضرورة المتلقي

، وعلیه ذا كان لا ینتمي إلى نفس الفضاء الثقافيإیؤوله بعیدا عن قصدیة الناطق بالاستعارة

یجب أن یكون هناك تعاون بین المتكلم والمتلقي وهذه العلاقة بینهما تنشئ ما یسمى بمبدأ 

                                                          
  الصافات.من سورة 65-64- 63-62القرآن الكریم، الآیة -1
  .86ص،1992إیكو أمبرتو، التأویل والتأویل المفرط، تر.: ناصر الحلواني، مركز الانتماء الحضاري، سوریا، ینظر: - 2
  86ینظر: محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص)، ص -3
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كل یندرجأقسامإلى أربعة غرایس مها "یقوم على قواعد تخاطبیة مختلفة قسّ الّذي *التعاون

  وهذه القواعد هي:.)1(منها تحت مقولة مخصصة"

قاعدتا كم الخبر وهما:.1

إفادتك المخاطب على قدر حاجته.لیكن  .أ

لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب.  .ب

قاعدتا كیف الخبر وهما:.2

كذبهلا تقلما تعلم  .أ

لا تقل ما لیست لك علیه بینة.  .ب

قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال وهي:.3

  مقالك مقامك.لیناسب 

قواعد جهة الخبر وهي:.4

لتحترز من الالتباس  .أ

)2(لتحترز من الإجمال.  .ب

ولا یكذب. اوالمتكلم صادقاوصریحاوانطلاقا من هذه القواعد تجعل الحدیث واضح

"أننا هذه في الحقیقة لكن نتساءل كیف یتمثل العمل الاستعاري في حدود قواعد المحادثة 

نقول أننابمعنى .)3("من الواضح أنه یرید ان یقصد شیئا آخرنفسنا إزاء استلزام، نجد أ

كأننا نكذب لكن في الحقیقة نقول شیئا لنعني به شیئا آخر.نبدویجعلنا قولا استعاریا ظاهریا 

  یتمثل النشاط الاستعاري كالآتي:غرایسوحسب القواعد التخاطبیة عند 

                                                          

نه، ویوجب هذا المبدأ تعاون المتكلم صیغة هذا المبدأ هي: لیكن انتهاكك للتخاطب على الوجه الذي یقتضیه الغرض م- *

  مع المخاطب على تحقیق الهدف المرسوم من الحدیث الذي دخلا فیه.
  .238، ص 1998، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ط-1
  .238م ن، ص-2
  . 240ص م.ن، -3
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لمبدأ الكیف، ولمبدأ الكم، ولمبدأ الطریقة، ولمبدأ العلاقةاإنشاء استعارة یعتبر خرقإنّ 

خارقا كل متكلمغامضة، وإذا تحدث بطریقةبالتالي فمنشئ الاستعارة كاذب، فهو یتحدث 

حیث المتكلم استلزامينكون أمام وضع فإننا، فیهاالمبادئ بطریقة لا یمكن أن یحاسب ههذ

الّذي قا بین القول ومقصد المتكلم، بنجد تطالأننا لاهذا)1(یرید أن یعني شیئا آخر.یابدیه

هذه الاستعارة لا تتوافق مع الرجل أسد"هذا"لا: ثیظهر عكس ما یخفي. فقائل الاستعارة م

وضعیة یناسبلامع هذا عكس ذلك یتطلبموجزة ومختصرة ومبدأ الكم لأنهاالكم أدبم

الحوار والمحادثة، كما أنها تخرق مبدأ الكیف الذي یبعد الكذب ویشترط الصدق فالقول 

عند المتلقي عند یظهروكذلك الالتباس الذيالمتكلمقصدیة معالاستعاري هنا لا یتطابق 

عجزه على تفسیر مقصدیة المتكلم یخرق مبدأ الطریقة الذي یحقق عملیة التواصل بین 

المتكلم علىرق هذه الاستعارة مبدأ المناسبة الذي یفرض خخیر تالأتلقي، وفيالمتكلم والم

الاستعارة یهدف إلى معنى غیر ستعملمف،أن یناسب كلامه مقامه أثناء الحدیث مع المتلقي

  ك مبدأ المناسبة.انتهایتمّ الموضوع و نوبذلك یخرج كلامه ع،للاستعارةالمعنى الحقیقي 

، یفعل ذلك  "عندما یتكلم شخص منتهكا جمیع هذه القواعدیقول: فإیكولكن مع ذلك 

إزاء استلزام من الواضح أنه یرید خرق، نجد أنفسنا أبطریقة تجعلنا لا نظن أنه أحمق أو 

لكن لیس لأنه نتهك جمیع قواعد التخاطبیبمعنى أن قائل الاستعارة )2(أن یقصد شیئا آخر"

  یقصد شیئا آخر.أحمق، بل إنه قال شیئا ویعني أو 

لنجاح عملیة غرایس عهاوضخرق قواعد التخاطب التي عندلا تقف مقبولیة الاستعارة 

الخصائص المرتبطة التواصل بین المتكلم والمتلقي، بل تتجاوز ذلك إلى مجموعة من

یضا من بین القوانین التداولیة التيأ"توجدالثقافیة التي یفرضها السیاق، حیث بالموسوعة

                                                          
  .150والشعر العربي الحدیث، ص سعید الحنصالي، الاستعارات -1
  283إیكو أمبیرتو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ص -2
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كما سبق أن ذكرنا )1("قوانین اجتماعیة، وثقافیةقبول الاستعارات (وقرارات تأویلها)تنظم 

التي ن الاستعارة لا ترتبط فقط بقواعد التخاطب، بل تحكمها قوانین اجتماعیة، وثقافیة أ

العادات ،اللغةمن مثل المعطیات الثقافیة تحكم جماعة من مثل: الموسوعةتفرضها 

وتستبعد ما لا یناسب سیاقها الثقافي. ومثال ذلك ما یفسر مجموعة غیرها و الدین، ،والتقالید

الكریم الإنسان، أو سدبالأعجاشالالرجلاللغة العربیة كتشبیه فيالموجودةالاستعارات 

الدینيالعربیة وكذلك الانتماء الثقافیةإلى البیئة ودعتاكلهبالوردة المرأةتشبیه ، وبالبحر

هود وود الخاصة بالیفمثلا نجمة دا،الاستعارات ورفض أخرىبعضتقبل علینایفرضالّذي

لأنّها تحیل وترمز إلى ثقافة أخرى قطاب بتلك النجمةأستةاأن یشبه شیئا ذمسلم یمكن لا

  . وكذلك الصلیب

بالمحددات الثقافیة الاجتماعیة المحكومة بالزمن أساسایتعلق" فقبول استعارة 

التي أنتجت تللك الاستعارة. وهذه المحددات الثقافیة والاجتماعیة عبارة عن )2(والذهنیة"

السیاقي یذهب فالمدلول. "مات المدلول التي اكتسبها من خلال السیاق الثقافيسخصائص و 

الموسوعة سیناریوهات المعجمیة، وذلك لا یكون ممكنا إلا إذا قدمت المدلولاتمن أبعد

افةثقلاالاستعارة مشترط بالانتماء لنفس فقبول)3(شكل تعلیمات"والمدلولات المعجمیة على 

  المجتمع یحمل نفس ثقافة مجتمعه. نالقارئ فردا مباعتبارواللغة وذلك 

المتكلمبعدها التداولي تخلق التواصل بین يالاستعارة فنخیر إلى أنخلص في الأ

"وإن خرجنا عن هذه القواعد، حصلنا ولكن التخاطبقواعد كنها تنتهأوالمخاطب رغم 

ألا وبذلك)4(لأصولیون بالمفهوم أو المسكوت عنه"اقرب إلى ما سماه أفائدة بعیدة، هي 

أتي نبدا؟ أو نحكم علیها أنها ردیئة، لأیمكن قول استعارة تبدو لنا مبهمة لأنه لم یسبق قولها 

                                                          
241، ص إیكو أمبرتو، السیمیائیة وفلسفة اللّغة-1
.150سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ص -2
.151م.ن، ص -3
  239طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان، ص -4
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سیاق ما یبدو ستعارة؟ ألا یمكن أن یوجد یوما نتساءل ما هو معیار الجودة بالنسبة إلى الاو 

  والإبهام؟فیه مقنعا قول استعارة دون أن نثیر في المتلقي الغموض 

  :موت الاستعارة وحیاتها-4

عالجت التداولیة الاستعارة بنوعیها الحیة والمیتة منها، حیث تظهر فاعلیة الشروط 

وتعرف الاستعارة المیتة بأنها استعارة التداولیة في عملیة ابتداع الاستعارات وابتذالها.

ها بالفرق بین یاس لفترة طویلة فأصبحت شائعة. ما أدى إلى عدم شعورنا فاستخدمها النّ 

الموضوع والصورة. وفیها یهمل المعنى الأصلي للملفوظ لیكون المعنى المجازي الاستعاري 

)1(هو الملفوظ
المتلقي لا یشعر بوجود أیة صورة استعاریة مثال ذلك في الجملة نأبمعنى .

اختفت نتیجة الاستخدام قد ، فالصورة هنا "عنق الزجاجة"قولنا أو، "أنت بدر"التالیة: 

  المتكرر.

"اعلم أن من شأن بقوله: الإعجازفي دلائل عبد القاهر الجرجانيهذا ما أشار إلیه 

ن تتفاوت التفاوت الشدید، أفلا ترى انك تجد في ألة، و تجري فیها الفضینهذه الأجناس أ

الاستعارة العامي المبتذل كقولنا: رأیت أسدا، ولقیت بدرا، والخاص النادر الذي لا تجده إلا 

استعمال هذه الاستعارات ولكثرة )2(فراد الرجال"أفي كلام الفحول ولا یقوى علیه إلا 

الناس فقدت صفة كونها استعارة وأصبحت كلاما عادیا لكثرة نأصبحت مبتذلة وشائعة بی

"تلك الاستعارات التي عمرت وقتا أطول، والتي تستعمل كبدائل لأفكار استعمالها، فهي 

بمعنى.)3(واضحة على نحو عاطفي على الأغلب، ولكن دونما تجانس مع حقائق الأمور"

استعارات مألوفة والتي تأتي على شكل تعابیر جاهزة على نحو قولك على عبارة عنأنها

  .. إلخ.هى. وتشبیه ذات العیون الجمیلة، بعیون الم"كثیر الرماد"شخص كریم 

                                                          
)، 2005(أفریل 23ینظر: عید بلبع "الرؤیة التداولیة للاستعارة"، مجلة علامات، ع -1

http/www.ta5atub.com/t1492. TOPIC 
  .74، ص 1989، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2، تح: محمود محمد شاكر، طالإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل -2
  عید بلبع "الرؤیة التداولیة للاستعارة".-3
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تها، وتبقى في المقابل تعرف الاستعارات الحیة كونها تبقى محتفظة بطرافتها وجدّ 

ي مثل هذه الاستعارات یصعب تحویلها محتفظة بتحقیق بعدها المجازي عندما یتلقى المتلق

منطوق حرّ، أو تحویلها إلى لغة أخرى عن طریق الترجمة، إذ تتطلب مثل هذه إلى

تعارات سونقصد بالاستعارات الحیة الا)1(طول لترجمتها إلى كلام تطبیقيأالاستعارات وقتا 

ل قولنا: ثنستخدمها في حیاتنا الیومیة لكن لم تفقد صفتها المجازیة من ميالجدیدة الت

  .دا"سهدر وقتنا ن"، "تناولت أفكاره من كل الجوانب"

فهذه الاستعارات یصعب تحویلها إلى اللغة العادیة، وتعود صعوبة التحویل أیضا، إلى 

الفردیة المستقلة، أو بمرونة اللغة ساس، لا یرتبط فقط برغبة المنتج إنتاج الاستعارة في الأأن 

بل یرتبط أیضا بالعلائق التي ترتبط هذه ،وقابلیتها لاستعاب الانجازات المتعددة المعنى

. نحن یومیا ننتج )2(المحددات بالعالم، وبالشروط الجمالیة والایدیولوجیة للثقافة السائدة

هي أساسا مرتبطة بالفكر تواصل فهي تمثل تجربتنا مع الحیاة فناستعارات كثیرة حتى 

  البشري.

ن "موت الاستعارة متعلق أالاستعارة الحیة هو تة عنإن ما یمیز الاستعارة المیّ 

)3(مكن"مویلها الأبتاریخها السوسیو لساني ولیس ببنیتها السیمیوطیقیة وتولیدها وإعادة ت

، لا نرى بینها فرقالتحاما حتى عدنا إ"تلتحم فیها الحدود فالاستعارة المیتة أو المبتذلة 

ویمكن أن بعدم التحام حدودها، وهي تتمیّز )4(فالوحدة علامة الموت والابتذال، والتمیز"

ان زیدأعند تلقینا لمثل هذه الاستعارة یذهب تفكیرنا مباشرة إلى و "زید أسد"مثال نصوغ 

فلا نبحث عن السمات التي تجمع بین زید والأسد كون الشجاعة صفة جوهریة في ،شجاع

فإننا مباشرة ،بأسداالأسد وصفة لازمة له وهي ثانویة عند زید، فعند تشبهنا شخص

                                                          
  عید بلبع، "الرؤیة التداولیة للاستعارة.ینظر: -1
  .89ینظر: سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ص -2
  .309إیكو أمبیرتو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ص -3
  "الرؤیة التداولیة للاستعارة"،عید بلبع-4
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ذلك فإننا لن نبحث عن العلاقة الموجودة بین حدي هذه ولنستحضر صفة الشجاعة

  الاستعارة من مستعار ومستعار له.

عني بالاستعارات المیتة عبارات نعارات المیتة لیست باستعارات، إذا أردنا الدقة، و الاست

، والاستعارات الحیة هي استعارات الابتكار التي تكون رجل الطاولة، لسان البابمن طراز: 

الاستعارات المبتدعة یعني أنّ هذه فیها الاستجابة للتنافر في الجملة توسیعا جدیدا للمعنى، 

استعارة حیة الیومتكون التيأن الاستعارات بمعنى)1(تةكرار إلى استعارات میّ التّ ل بتتحوّ 

  تة مع كثرة تداولها.یاستعارة مغداتصبح 

يشرط السیاق تمثل فإلیهامضاف، ةالسائدللثقافة والأیدیولوجیةالجمالیةالشروط نإ

فیما إیكوجدید وقد حددها نتحكم موت الاستعارة، وإحیائها مالتيها الشروط التداولیة جملم

  یلي:

إذ ،یلعب السیاق دورا مهما في التحكم في موت الاستعارة أو إحیائها من جدید-

میتة على أنها مجازا شائعا أو استعارة منطفئة ن یقدم أیوجد دائما سیاق قادر 

جدیدة.

كونه یجبرنا على أن "على أنها بكر"یقدم السیاق الذي له وظیفة جمالیة استعاراته -

بین مختلف الإحالاتنراها بطریقة جدیدة، ولأنه یتصرف في قدر كبیر من 

مستویات النص مما یجیز دائما تأویلا جدیدا للعبارة المستعملة، والتي لا تعمل 

فإنه ،بصفة منفردة بل تتفاعل دائما مع جانب ما جدید للنص، ومن ناحیة أخرى

لوظیفة الجمالیة أن تنتج علاقات موضوعیة لها من خصوصیات السیاقات ذات ا

وظیفة استعاریة مفتوحة جدا.

یمكن للمجاز الأكثر (انطفاء) أن یشتغل على أنه مجاز (جدید) بالنسبة إلى -

ر شخص لم یسمع شخص یقترب لأول مرة من تعقید تولید الدلالة، فبالإمكان تصوّ 
                                                          

  .93المعنى)، ص ینظر: بول ریكور، نظریة التأویل (الخطاب وفائض -1
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ویتفاعل مع الاستعارة الأكثر سس التناصیة، ا بمقارنة صبیة بوردة ویجهل الأأبد

انطفاء مكتشفا لأول مرة العلاقة بین وجه أنثوي وزهرة.

تساهم الظواهر الحسیة في ابتكار استعارات جدیدة، حیث یعید الشخص بناء  -

معنمه مثریا إیاه بخاصیات حسب بعض التجارب البصریة أو اللمسیة وفي هذه 

لبناء شبكات من العلاقات الدلالیة، العملیة تتدخل ظواهر حسیة متزامنة ومختلفة

الشخص عند زیارته للطبیب، حیث یصف یبتكرهامن ذلك الاستعارات التي 

صدري یسبب لي احتراقا، رأسيأعراضه المرضیة بصفة غیر صحیحة من مثل: 

وبذلك نبتدع استعارات بسبب جهلنا للمعجم.سینفجر

ائي آخر "ي" یجعل ما هو إن الانتقال من جوهر سیمیائي "س" إلى جوهر سیمی-

)1(استعارة منطفئة في الجوهر "س" استعارة مبتدعة في الجوهر "ي".

  :التشاكل والاستعارة-5

:مفهوم التشاكل-5-1

اللفظیة التشكیلة التي تجعل الدلالیة مجموعة من العناصر على دبي الأیقوم النص 

بواسطة ظاهرة التكرار وتواتر تلك الدلالیة لتشكل ما یسمّى بظاهرة ببعضها بعض.ترتبط

  .انسجامهالّذي یضمن للخطاب ( Isotopie )التشاكل

الدارسونیستقبلهن أدبیة غربا قبل الدراسات الأحقل التشاكل مصطلح سیمیائي داخلو 

العرب، ویضمنونه مواضیعهم المختلفة، فقد یكون التشاكل على مستوى الجملة، كما یكون 

على مستوى الخطاب، ویكون أیضا على مستوى المضمون والدلالة، كما یكون على مستوى 

  الشكل التعبیري.

وقد تم تعریفه ،ب مفهوم التشاكل ومازال دورا مهما في السیمیائیات المعاصرةوبذلك لع

  رف الكثیر من الباحثین بطرق مختلفة لنعرض بعضها في ما یلي:من ط
                                                          

  311-309ینظر: إیكو أمبیرتو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ص-1
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التشاكل ضمن التحلیل  السمیوطیقي للسردمفهومأول من تطرق إلى غریماسیعتبر 

هذا صبح أوبعد ذلك ،الفیزیاء والكیمیاءلكان التشاكل مصطلح ینتمي إلى حقنأبعد 

والتطبیقیة، ونجد نظریةالكتابات السیمیوطیقیة الالمفهوم الإجرائي مرتكزا منهجیا وجوهریا في 

ردي فقط، دون أن یدرجه ضمن على المستوى الدلالي السّ لمفهوماقد حصر هذاغریماس

"مجموعة متراكمة من المقولات یعني: هو الصیغة التعبیریة. فالتشاكل عندأالمستوى الشكلي 

حكایة، كما نتجت عن قراءات جزئیة المعنویة (أي المقومات) التي تجعل قراءة متشاكلة لل

  )1(نفسه موجه بالبحث عن القراءة المنسجمة"الحلبعد حل إبهامها، هذا للأقوال

هذا أنه قصره على الجانب المعنوي، إذ أن التشاكل غریماسالملاحظ من تعریف إنّ 

ر عنه بالمقومات المعنویة، كما یشیر من وجهة نظره هذه إنما یعني تشاكل المعنى الذي عبّ 

. بمعنى أن أي نص یمكنه )2(إلى أن التشاكل یؤدي إلى تجلیة غموض ملفوظ ماغریماس

  أن یشتغل الغموض بإدراج تشاكلات مختلفة.

ه من وجهة تسر بالتشاكل، ولكن دیقيطعلى غرار التیار السیمیو جماعة مواهتمت 

: "خاصة وتعرف الجماعة التشاكل على أنه"بلاغة الشعر"،كتاب يمنطقیة تركیبیة، وذلك ف

بمجموعة محددة من وحدات الدلالة المؤلفة من تكرار مقومات متماثلة، ومن غیاب 

یقوم على جماعة موبمعنى أن التشاكل عند .)3(مقومات مبعدة في موقع تركیبي تحدیدي"

تكرار السمات عبر التركیب، ویؤدي هذا التكرار إلى انسجام الجملة وعدم الالتباس، ویقوم 

  ة إضمار سمات وتنشیط سمات أخرى.یالتركیب بعمل

"تكرار مقنن لوحدات الدال على أنه: الجماعةكما نجد تعریفا آخر للتشاكل عند 

و تكرار لنفس البنیات التركیبیة (عمیقة نفسها (ظاهرة أو غیر ظاهرة)، صوتیة أو كتابیة، أ

                                                          
  .237، ص 2010، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ط-1
وم ناشرون، ، الدار العربیة للعل1جوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائات السردیة والخطابیة، تر.: جمال الحضري، ط-2

  .82، ص 2007لبنان، 
  .24محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص)، ص -3
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انتقلت من المستوى الدلالي الجماعة.ویعني هذا أن )1(سطحیة) على مدى امتداد قول"أو

إلى الوحدات اللغویة الصوتیة والصرفیة والتركیبیة، سواء كانت هذه الوحدات المكررة تقع في 

  المستوى السطحي أم في المستوى العمیق.

"ذلك المصطلح الذي یغطي مختلف الظواهر یعني إیكول عند إن مفهوم التشاك

بمعنى أن التشاكل هو .)2(السیمیائیة التي یمكن تعریفها نوعیا كانسجام لمسار القراءة"

عاملالتشاكلف،.ویشمل بذلك كل الظواهر السیمیائیة، وعلیه)3(القراءة المنسجمة لنص ما

من عوامل انسجامه. وبالفعل، فإن التشاكل كثر مما هو عامل أمن عوامل تماسك النص، 

  یحیل دائما إلى تكرار مسار من المعنى یبرزه النص.

من جهته المفهوم عن مجال التعاون النصي، حیث اقترح خطاطة إیكووبذلك لم یبعد 

  ویمكن تلخیص ذلك فیما یلي:)4(غیر استقصائیة للتشاكلات

یضا بعض أوظیفة التشاكل هي فك الالتباس عبر الجملي أو النصي وربما یخص -

الجمل والمركبات الاسمیة.

افتراض أن التشاكل یغطي ظواهر سیموطقیة متنوعة المستویات النصیة، وفي -

الواقع فإن التشاكل یرجع دائما إلى استقرار مجرى المعنى الذي یبرزه نص ما حین 

التأویلي.نخضعه لقواعد الانسجام

اعتبار التشاكلات التي تم تحدیدها من طرف القارئ خصائص دلالیة للنص.-

حول التشاكل نتوصل إلى كون هذا الأخیر مشروط بالقدرة إیكورأيانطلاقا من 

هها موسوعة القارئ، وذلك بفك الالتباس القائم على مستوى التأویلیة التي تحكمها وتوجّ 

مشروط بالقدرة التأویلیة، وهو یتجاوز البنیات التركیبیة الجمل أو النص. فوصف التشاكل

                                                          
  .21، ص محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري ( استراتجیة التناص )-1
  .62، ص 2000البیضاء، ، شركة النشر والتوزیع، الدار 1)، طوالإشارةالعبارة ن، سیمیاء التأویل (الحریري بیالإدریسيرشید - 2
  .63ص ،م ن-3
  .143ینظر: سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ص -4
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التي تقف عند الحد المزعوم للجملة إلى مراقي دلالیة قولیة ونصیة. فالتشاكل مبدأ منظم 

ینشأ بواسطة سلسلة من علاقات التماثل بین المقومات أو بأنه شكل بارز للتوافق 

"تكرار المقومات ن: أإلى الأخیربالتالي تنبه هذا .راستيعلى حسب تعبیر )1(ماتيالمقوّ 

المعطاة سالفا لیس هو ما یؤسس التشاكل بل على العكس إنه افتراض أو حدس 

  )2(التشاكل هو الذي یسمح بتعیین المقومات".

التشاكل مرتبط أساسا بالسمات المتكررة على مستوى النص نّ هنا نتوصل إلى أمن

"فالتشاكل یحیل دائما إلى تكرار في مستواه الدلالي المرتبط هو الآخر بالمسار التأویلي 

مرتبط وهو )3(مسار من المعنى یبرزه النص عندما نخضعه لقواعد الانسجام التأویلي"

  لك بالتأویل.بالمعنى الذي یتشكل من خلال تكرار السمات وكذ

إذ یرى أن الذي یشكل التشاكل لیس تواتر المعانم رادسعید بن كهذا ما یؤكده 

الموضوعة للتداول، بل افتراض تناظر ما یقودنا إلى تعیین بعض المعانم، إن لم نقل كلها، 

ویمكن التأكد من هذا الأمر من خلال الوقائع المحسوسة، بحیث نلجأ إلى تجربتنا الذاتیة 

ولو تعلق بأدنى المستویات الدلالیة، هو في عملیة التأویل وبهذا نصل إلى أن المعنى حتى

وما یمكن استنتاجه في هذا السیاق هو ان )4(نتاج عملیات تأویلیة محكومة باستراتیجیة.

  التشاكل نتاج عملیات حدس وتأویل یظل مرتبطا باستراتیجیتها.

  :)5(هكذا نستخلص من هذا العرض أن للتشاكل نسختین

المقوماتیة، وترتكز مسلماتها الأساسیة على نسخة وضعیة قدیمة خاصة بالدلالة -

شمولیة المقومات وعلى انتمائها إلى جوهر المحتوى، وعلى نهائیة عددها وطبیعتها 

الأولیة.
                                                          

  .177، ص سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي الحدیثینظر: -1
  .144،  ص م ن-2
  .61م.ن، ص -3
  كراد، السیمیائیات والتأویل.نینظر: سعید ب-4
  .178الاستعارات والشعر العربي الحدیث، ص ینظر: سعید الحنصالي،-5
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نسخة نصیة فالتشاكل هو المفتاح الحقیقي لولوج فهم وتفسیر النص، خصوصا -

النص الشعري، إنه النموذج التشاكلي المرتبط بدلالة تأویلیة.

مل كل الوحدات الدلالیة ي تكرار المقومات السیاقیة بل یشكل لم یعد محصورا ففالتشا

تحلیل ومن هنا جاءت أهمیته في فهم المعنى الاستعاري وفي التي تبدو ملائمة للمحلل.

  الاستعارة في النظریة البلاغیة المعاصرة.

:التشاكل الاستعاري-5-2

وعندما ترد هذه الكلمة في تركیب وفي ها: تخصّ *تتمیز الكلمة كونها تحمل عدة سمات

ق التشاكل مات وتنشط في محلها سمات أخرى. "ویتحقّ ن تختفي هذه السّ سیاق معیّ 

الاستعاري عندما تدخل الكلمات في علاقات قصد بناء المعنى الاستعاري، حیث ترد هذه 

التركیب وینتج عن -صهابعدد من السمات التي تخصّ -لة كل واحدة على حدةالكلمات محمّ 

بینها عملیات إضمار سمات وتنشیط أخرى حتى ینسجم الكلام كما یتم الاستغناء عن الكثیر 

دة السمات التي یمكن أن تنشط سیاقات مغایرة. فالكلمة في ذاتها متعدّ الأخرىمات من السّ 

ق تشاكل الجملة ن، ویتحقّ ص من كثافتها إلا بعدما تندرج في سیاق تركیبي معیّ ولا تتخلّ 

ص الكلمة من سماتها المتعددة، وتنشیط السیاق للسمات المنسجمة ستعاریة بواسطة تخلّ الا

  .)1(مع سمات الكلمات المجاورة

  وحتى نوضح ذلك نقوم بتحلیل بعض الاستعارات التالیة: 

القبور الضاحكة/ 1الاستعارة -

مادة] و[+ صلب] و[+ ور في هذه الاستعارة سمات متعددة من مثل: [+قبتحمل كلمة ال

طبیعي]... لكن عندما تدخل هذه الكلمة في التركیب یتقلص التراكم السمي، فتضمر هذه 

                                                          
تعرف السمات بأنها وحدات معنویة صغرى، حیث أن الوحدة الأساسیة للدلالة هي السیم، أصغر عنصر معنوي لها، - *

الذي لا یمكن ظهوره إلا إذا ارتبط في علاقة بعنصر آخر مغایر له، ولا یمكن إدراكه إلا في إطار مجموعة عضویة في 

  إطار بنیة.
  90لغة العربیة (مقاربة معرفیة)، ص عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في ال-1
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فرح] السمات وتنشط بدلها سمات أخرى من مثل: [+ حي] و[+ إنسان]  و[+ عاقل] و[+

  حیث تبنى الدلالة فیها حسب السیاق الذي وردت فیه هذه الاستعارة.

ي هي جنسیة ملازمة في الصفة "ضاحكة"، وعرضیة نسان] التنلاحظ تكرار سمة [ + إ

شخاص ور باعتبارها تحیل إلى أر]، أي عندما ننطلق من تأویل القبو في الاسم [+ القب

یمكن ور تفقد بعض خصائصها، وتضاف إلیها أخرى، حیث معینین. وعلیه فإن كلمة القب

  ور.رؤیة بعض سمات بشریة في القب

قال رب إنى وهن العظم : تعالىقوله ویمكن أن نعرض تأویلا لاستعارة قرآنیة في -

  ))1ولم أكن بدعائك رب شقیااشتعل الرأس شیباومني

  یتحقق بطریقتین:"اشتعل الرأس شیاب"إن تشاكل الجملة 

" وعرضیة اشتعلسمة ملازمة في الفعل "] التي ھيالنار+ملاحظة تكرار السمة [-

.النار المشتعلةحیل على یباعتباره لشیبأي عندما ننطلق من تأویل ا، الشیبفي 

،"الشیبلازمة في "" وم"النار] التي هي عرضیة في بیاضملاحظة تكرار السمة [+-

.اشتعل الرأس شیباتأویلمن ننطلقأي عندما 

م السمات، حیث یتنظبإعادة"اشتعل الرأس شیبا"الاستعارةویتضح مما سبق أن -

علاقات تركیبیة يالكلمات عن بعض سماتها وتكتسب أخرى عندما تدخل فتخلى ت

[+ خاصة عن سمةیتم التخلّى فیه لمثال أعلاه افي فالشیبمعین، اقسیوفي 

".اشتعل"] لأنه أسند إلى الفعلالنار+السمة [كتسبفی] البیاض

وربما أكثر ،مات بصورة أكثر وضوحایة الاستعارة في إعادة تنظیم السوتظهر فاعل

التالیة.من خلال الاستعارة) 2(تعقیدا

)3(هذا الرجل وحش/ 3الاستعارة -

                                                          
  .4سورة مریم، الآیة-1
  95ینظر: عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللغة العربیة، ص -2
  .156ینظر: إیكو أمبیرتو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص -3
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یحافظ الاسم "وحش" على السمة الجنسیة [+ حیوان]، أما السمة الجنسیة الملازمة 

[+إنسان] في الرجل فتضمر، فتنشط مكانها سمة أخرى هي [+ حیوان]. فیمكن أن یتحقق 

  )1(خاصة ملازمة فكون تشاكلا جنسي جزئي.التشاكل بواسطة تكرار سمة 

  تي:ویمكن أن نمثل ذلك في المخطط الآ

  هذا   الرجل      وحش

  

  تشاكل جنسي جزئي[+ حیوان]   [+ حیوان]     

فیتحقق التشاكل جزئیا داخل العلاقة بواسطة تكرار السمة الجنسیة [+ حیوان]، ولا 

یتم الانتقال من السمة الجنسیة [+ حیوان] إلى سمة یتحقق التشاكل كلیا إلا إذا قمنا بعملیة 

  العقل] حسب المخطط الآتي:-خاصة جوهریة في الوحش هي [

  الرجل         وحش     

  

  العقل]    -[+ حیوان]      [  

  سمة جنسیة     سمة خاصة

  

  الانتقال إلى        

فالمشبه به هو )2(﴾24جَنَاحَ الذُّلّ مِنَ الرَّحْمَةِ واخْفِضْ لَهُمَا ﴿/: قال تعالى: 4الاستعارة -

الطائر والمشبه هو الذل.

تحمل كلمة الذلّ في هذا المثال سمات متعددة من مثل: [+ معنوي]، [+ شعور]، [+ 

خاص بالإنسان]، [+ سلبي]، لكن عندما تدخل هذه الكلمة في التركیب، فتضمر هذه 

السمات، وتنشط بدلها سمات أخرى متعلقة بالطائر من مثل [+ حیوان]، [+ حيّ]، [+ 

                                                          
  95ینظر: عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللغة العربیة، ص -1
  .24لإسراء، الآیة سورة ا-2
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رة على حسب [+ أجنحة]، فتبنى الدلالة في هذه الاستعایتنفس]،  [+ یتغذى]،  [+ الطیران]، 

هذه الاستعارة وهي الرسالة التي أراد االله عزّ وجلّ إیصالها إلى العباد السیاق الذي وردت فیه

  وهي طاعة الوالدین.

أحمد حائط/ 5الاستعارة -

المشبه به هو الحائط والمشبه هو أحمد، تحمل كلمة أحمد سمات متعددة من مثل:  

+ حي]، [+إنسان]، [ +ذكر]، [+ عاقل]، [+یتحرك]، [+یتنفس]، لكن عند دخول كلمة [

أحمد في التركیب أحمد حائط، تختفي هذه السمات، وتنشط بدلها  سمات أخرى متعلقة 

إنسان]، [+ اسمنت]، [+حدید] ..إلخ -حي]، [ -بالحائط من مثل: [+جامد]، [+صلب]، [

المثال على حسب السیاق الذي وردت فیه فعندما یتم من السمات وتبنى الدلالة في هذا

إخبارك على سبیل المثال أحمد حائط یمكن أن یتخذ عددا كبیرا من التأویلات الاستعاریة 

وذلك اعتمادا على السیاق سواء قالها مدرب كرة قدم للاعب أثناء المباراة بأن یكون كحائط 

  لدلالة على البدانة (السمنة).للدفاع عن مرمى فریقه، أو قالها إنسان لآخر ل

  ویمكن أن نستنتج من هذا التحلیل أن التشاكل في الاستعارة یتحقق عبر مستویین هما:

مستوى یلاحظ فیه تكرار السمة (أو السمات) التي تدخل طرفي الاستعارة في طبقة -

واحدة، ویتحقق التشاكل في هذا المستوى جزئیا.

السمات) المسوغة للاستعارة والضامنة مستوى یلاحظ فیه تكرار السمة (أو-

)1(للتشاكل الكلي، وذلك بواسطة علاقة تنقل بمقتضاها من سمة إلى سمة أخرى.

كل یكون جزئیا عندما تتكرر نفس السمة التي تكون ملازمة في طرفي الاستعارة، افالتش

الأول إلى أن یكون تشاكلا كلیا من خلال الانتقال من سمة جوهریة في الطرف كما یمكن

ه.سمة أخرى عرضیة فی

                                                          
  96ینظر: عبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللغة العربیة، ص -1
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  :ترجمة الاستعارة وفهمها-6

الاستعارة من بین المسائل التي شغلت الترجمة من الناحیة النظریة والتطبیقیة أیضا 

"ویتم فهم الاستعارة وترجمتها من وقد ظهرت المسألة في میدان البحث اللساني الحدیث. 

الاستعمال، حیث أثناءخلال فعالیة الشروط الثقافیة المتحكمة في النشاط الاستعاري 

اهتمت التداولیة بالاستعارة بوصفها وسیلة تواصلیة، كما اهتمت بترجمة الاستعارة وما 

ق آخر، وما سیاإلىفیه الاستعارة أنتجتیترتب عنها من الانتقال، من السیاق الذي 

  )1(یتعلق بذلك من اختلاف السیاق الثقافي والاجتماعي"

ففهم الاستعارة وترجمتها یشترط خصائص سیاقیة تتحكم فیه القوانین الثقافیة 

والاجتماعیة، كذلك یشترط معرفة مشتركة للقواعد اللسانیة لجماعة لغویة معینة، حیث تعمل 

عنى الحرفي والمعنى المجازي للمفردة، هذا ما یفسر هذه القواعد اللسانیة على التمییز بین الم

اختلاف السمات التي تمیز مدلول الكلمة من ثقافة إلى أخرى، وعلیه فالمدلول السیاقي 

تحكمه الموسوعة حیث إن اختلاف الموسوعة الثقافیة یعطل من فهم الاستعارة وذلك لأن 

یعة الوضع البیئي والثقافي یرورات إدراكیة وبطب"فهم الاستعارة ینبغي أن یرتبط بص

. فترجمة مثل هذه الاستعارة )3("تجري الاستعدادات على قدم وساق"مثال ذلك .)2(للمتلقي"

حرفیا إلى اللغة الفرنسیة مثلا ستنتج لدینا جملة خالیة من المعنى فیجب البحث عن ترجمة 

  سلیمة لها مقبولة في تلك اللغة، وتسایر ثقافة المجمع الفرنسي.

ط الباحثون لنجاح عملیة ترجمة الاستعارة أن یكون سیاق التلقي متحققا في اللغة اشتر 

في الترجمة هو ان یكون للصورة الإجراء"فالأمر الذي یضمن نجاح هذا المترجم إلیها 

في ترجمة الإجراءمتشابهان في مجال اللغة المترجم إلیها ویستخدم هذا رواجا وتبادلا

                                                          

  عید بلبع، الرؤیة التداولیة للاستعارة.-1

  .149ینظر: سعید الحنصالي ، الاستعارات  والشعر العربي الحدیث، ص -2

  .66القاهرة، ص محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزیز شرف، نحو بلاغة جدیدة، مكتبة غریب، -3
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ولغة الترجمة أو لأن الصورة في الأصلیةالاستعارة في وجود تداخل بین ثقافة اللغة 

فالترجمة الصحیحة والسلیمة للاستعارة تشترط )1(الاستعارة ترمز إلى تجربة إنسانیة كونیة"

واللغة المترجم إلیها، أو كون الاستعارة عبارة عن تجربة الأصلیةتفاعلا بین ثقافة اللغة 

حول ترجمة أقیمتإلى عدة نتائج من خلال الدراسات التي الأخیرلنتوصل في إنسانیة.

  الاستعارة وتتمثل فیما یلي:

العامل مثلوالترجمة ارتبطت وتأثرت بعوامل من الدراسات في موضوع الاستعارة إ-

ما خارج عن نطاق النص الذي الثقافي فلا یمكن ترجمة استعارة اللغوي والعامل 

ولمامثال لا یمكننا تأویل العبارة . وعلى سبیل ال)2(والسیاق الثقافيوردت فیه 

، ن النص ككلعلسیاق الذي وردت فیه أو بمعزل اخارج )3(صمتاالأطلالتنحني 

فلا یمكن ان نفهم قصد عنترة بن شداد من خلال قوله هذا إذ فصلنا هذا البیت عن 

باقي أبیات القصیدة.

العدید من الباحثین إلى الاهتمام بغرض الترجمة یمكن الباحث من أن یدرس دعوة -

، ویقارنها بوضعها في النص المترجم الأصليالاستعارة وارتباطها في النص 

بمعنى ضرورة )4(الأصليبوصف هذا الأخیر له مقومات تختلف عن النص 

المعرفة الجیدة للغتین، يأإلیهاللاستعارة واللغة المترجم الأصلیةالتفاعل بین اللغة 

اللغة المترجم إلیها واللغة المترجم منها.

نصل في النهایة إلى أنّ: النظرة التقلیدیة للاستعارة تختلف عن نظیرتها     

الحدیثة فالأولى تناولت الاستعارة من جانبها الغوي بالاستناد إلى عملیة النقل 

                                                          

  ینظر: عید بلبع، الرؤیة التداولیة للاستعارة.-1

  .م.ن-2

، مؤسسة الانتشار العربي، لبنان 1(الشعر العربي في مطلع اللفیة الثالثة)،طالأنساقینظر: آمنة بلعلى، خطاب -3

  .356، ص 2014

  عید بلبع، الرؤیة التداولیة للاستعارة.-4
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سیاق. في حین النظرة الثانیة تعتبر مهملة البمصوّغ المشابهة. فهي اهتمام بالشكل

الاستعارة آلیة تنظم تجاربنا وسلوكاتنا ومعظم أعمالنا ومحادثاتنا الیومیة، إضافة 

البلاغة المعاصرة من خلال اشتهرتبالسیاق الّذي ترد فیه. لقد الاهتمامإلى 

التداولیة استحضار المتكلم والمخاطب ومقام الكلام في معالجتها للاستعارة وطبقت 

لا قاعدة المناسبة تخرق كلّ القواعد إلتخلص أنّ الاستعارة ، غرایسعلیها قواعد 

الاستعارة عند حدیثه خارقا لتلك القواعد، فهو لا یكذب یبیّن أنّ قائلإیكوغیر أن 

  في الواقع بل أورد سیئا لیلمح إلى شيء آخر.

لهذا یرتبط موت الاستعارة وحیاتها بالثورة الجمالیة والایدیولوجیة للثقافة     

دور في التحكم بموت الاستعارة وإحیاؤها من جدید ویجبرنا السائدة، كما أنّ للسیاق

دة في الاستعارة على رؤیتها بطریقة جدیدة، كما تصبو العلاقات بین الكلمات الوار 

إلى تحقیق التشاكل، حیث یعمل السیاق على إضمار سمات خاصة بكلمة معیّنة 

  تنشط بدلها سمات أخرى متعلقة بالكلمة المجاورة.

كما اكتشفنا أنّ الترجمة الصحیحة للاستعارة تخضع لعدّة شروط أهمها: النقل     

رع، ذلك نتیجة التفاعل الصحیح للمعنى الاستعاري من اللغة الأم إلى اللغة الف

والتداخل بین اللغة الأصلیة واللغة المترجم إلیها، لأنّ الاستعارة عبارة عن تجربة 

إنسانیة.

  



  

  

  

  

  

  

  

                 

السنن وإنتاج الاستعارة عند إیكو 

وتأویلها.
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  تمهید:

عولجت الاستعارة في تاریخ البلاغة على أنها لعب بالألفاظ ومناسبة لاستغلال       

شيء یوضع مكان شيء آخر في إنهاخصائص هذه اللغة واستعمالاتها المتعددة، وعلى 

لیست و للغة، إضافیةأو زخرفا، أو قوة عارة جمالا الاستعبرتابعض الأحیان، باختصار 

الاستعارة لها، أننا ومن خلال عرضنا للجهود المعاصرة تبین لنا أنّ والأساسالشكل المكوّن 

للغة المباشرة الصریحة، بل إنها طریقة المجازيلیست آلیة لغویة تستعمل فقط للتعبیر 

المدى إدراكهي محاولة دراسة الاستعارةننها. إنّ جوهریة وأساسیة لترمیز المعرفة وبناء س

بالموسوعة هاربط تأویلو لیه البلاغة الجدیدة في فهم الاستعارة وآلیة اشتغالها لّذي وصلت إا

مثلما توقف على الحجم الاجتماعي الثقافي لموسوعة الأشخاص. یالثقافیة، فنجاح الاستعارة 

البلاغي ككل وعمل على بیان دور عالم النشاطجعلها مركز الّذي یرى ذلك أمبیرتو ایكو 

الممكن الذي الخطاب في فتح باب تأویل الاستعارة على مصراعیها، إضافة إلى عالم 

وذلك ما الاستعارة وجعلها قابلة للتأویل.یفترضه القارئ لیعمل على رفع الالتباس على

إعادة النظر في بعض سنتعرف علیه من خلال بسط جهد أمبیرتو ایكو للسعي إلى 

  المسلّمات النظریة في مفهوم الاستعارة بإعادة الاعتبار إلى مفهوم السنن الثقافي والتأویل. 

من  السنن إلى الموسوعة.-1

تعریف السنن-1-1

إن الإنسان لا یمكن أن یخطو خطوة واحدة في الحیاة دون الاستناد إلى سنن وشفرات 

ساعده على تحدید موقعه من نفسه ومن الآخرین تمكنه من فهم وتصنیف ما یحیط به، وت

مییز بین الأشیاء، والكائنات عملیات لا یمكن أن تتم إلا استنادا إلى عرف والتّ سمیة والتّ فالتّ 

المجتمع لا یمكن  أن تقوم له قائمة و هو الذي یمنح هذه الأحكام التصنیفیة معناها، فسنن، 
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نه وشفراته الخاصة التي یعتمدها الأفراد المنتمون إلیه للتواصل فیما بینهم نإذا لم یخلق س

  اللغة إنتاجا وتأویلا.التي تسمح لهم بتبادل هي و 

إیكو، ما جعل )1(كلمة أخرىكلمة و قابلات بین نن على أنه سلسلة من التّ فهم السّ تمّ لقد

مفهوم یستلزم في جمیع الحالات مفهوم مفهوما جدیدا یتمثل في اعتباره "ه ص لیخصّ 

ومن ناحیة أخرى مفهوم الآلیة التي تتحكم - من ناحیة–التواضع، أي الاتفاق الاجتماعي 

  إلى ثقافة الأشخاص.یحتكم، بمعنى أن السنن عبارة عن نظام من القواعد)2(فیها قواعد"

الحدیث عن السنن یعني أن نرى الثقافة على أنها تفاعل مرة أخرى أن: "إیكویؤكد 

مضبوط بقواعد، كما نرى الفن واللغة والصناعات والإدراك الحسي نفسه على أنها ظواهر 

قافة نرى حیاة الثوهذا ما یجعلنا.)3(من التفاعل الجماعي تتحكم فیها قوانین قابلة للتوضیح"

تأسس تبالتالي فالسنن عبارة عن أنظمة القواعد التي و من أسنن مختلفة. انسیجباعتبارها

تحتكماللغة والفن والصناعات التي كعلیها ثقافة ما، مثله مثل ظواهر التفاعل الجماعي 

  رها.فسّ لقوانین التي تل

یكون قاعدة ، بل یمكن أیضا أن إن كان السنن بصفته قاعدة، فهو لیس بقاعدة تغلقو 

امة لا یمكن أو دوّ ةلعبلها، وتبعا لذلك فهو مصدر د"تفتح"، وتسمح بتولید تواردات لا ح

قابل للتغییر أو هو كإعصار لا یمكن التحكم فیه.بلوعلیه فالسنن لیس ثابتا)4(التحكم فیها.

فهو وراء إنتاج المعاني في تلك الثقافة. فالسنن مجموعة من الممارسات التي تنتج أثناء 

ل ذلك بشكل واضح في الأبعاد الثقافیة المتنوعة یتمثّ و التواصل داخل إطار ثقافي واسع. 

الموسیقى، واللباس، وما إلى ذلك فیما یدخل في و للسنن كالطبخ، وهندسة البناء والطعام، 

                                                          
، شركة النشر والتوزیع، الدار البیضاء، 1)، طوالإشارةیراجع: رشید الإدریسي، سیمیاء التأویل (الحریري بین العبارة -1

  .37، ص2000
  .398، ص2005، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 1وفلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، طأمبیرتو إیكو، السیمیائیة -2
  .449، صم.ن-3
  401، ص ینظر: م ن-4
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خاص المنتمین إلى نفس البیئة الثقافیة ویتم فك تلك الشفرات لتحقیق عملیة ثقافة الأش

  التواصل.

على المستوى السیمیائي یتم تحدید شروط الضرورة بالنسبة إلى :أنواع السنن-1-2

، وإنتاج العلامة )1(سنن قويسنن ضعیف أو بحسب العلامة الاجتماعیة، سواء بحسب 

ینطلق من التسنین الأكثر قوة إلى التسنین غیر المحدود یستلزم وجود مسترسل دلالي 

  .)2(والأكثر تفتحا

المختلفة والسهولة للحریةیمیز الفارق بین "سنن معقد" و"سنن ضیق" المستویین الاثنینو 

  .)3(الرمزیة لفاعلین ینتمیان إلى صنفین مختلفین

إلى سنن ضعیف ومرة أخرى إلى من هذا المنطلق نجد أن إنتاج العلامة وتأویلها یستند مرة و 

سنن قوي، وتعود قوة السنن أو ضعفه إلى انفتاح أو انغلاق هذا السنن على الثقافة التي 

  یستند إلیها، أو التي أنتج فیها.

یقابل السنن الضعیف مجموعات تشفر(مجموعات سنن) بألفاظ كاملة وحتى بجمل 

لیة ویعتبر القاموس الثنائي اللغةطریقة المعادلات الدلاینتهجوبنصوص من الواضح. فهو 

بمعنى أن السنن الضعیف .)4(في التسنینسننا ضیقا، ویتمیز السنن الضیق بالإفراط مثلا

بالتالي و عبارة عن مقابلة كلمة بكلمة أخرى وذلك بإعطاء المعنى المباشر لتلك الكلمة. 

ذلك إلى التقید بقواعد یعود و یتمیز السنن الضعیف بمحدودیة التأویل أي مدلولات محدودة، 

الرسائل القصیرة في و التي تستعملها الحواسب)، الأیقوناتمحددة كما في شفرات الحواسب (

في حدیثه ایكوالهاتف كاستعمال الأیقونة رمز القلب للدلالة على الحب. هذا ما كان یقصده

                                                          
  .95صالسیمیائیة وفلسفة اللغة،ینظر: أمبیرتو إیكو-1
  .108م.ن، صینظر: -2
  .445م.ن، صینظر: -3
  .458م.ن ، صینظر: -4
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الاستعارة عن الاستعارات المغلقة وربطها بالسنن، فكلما كان السنن ضیق (ضعیف) كانت

في المقابل نجد السنن القوي یتوفر من الشفرة على إمكانیة أن یكون متكونا من مغلقة (میتة).

بالتالي فالسنن )1(شفرات متعددة مترابطة فیما بینها وعلى أن یولد عددا لا نهائیا من الرسائل.

الشفرات تتفاعل فیما بینها والعلاقة بین هذه الشفرات هي التي نالقوي عبارة عن مجموعة م

متعددة ومن هذا المنطلق فالسنن القوي یرادف تأویلاتبالتالي و تنتج مدلولات غیر محدودة، 

حول الاستعارة المفتوحة التي إیكومفهوم الموسوعة في هذه الحالة. ونربط هذا بحدیث 

استعارة الثوب الأبیض الموسوعة). مثال ذلك أونن (تحتمل عدة تأویلات استنادا إلى الس

نجد اللباس لها عدة تأویلات وذلك باختلاف الموسوعة الثقافیة للأشخاص، فمثلا التي 

خرى یرمز إلى الفرح المجتمع الصیني یرمز إلى الحزن، بینما المجتمعات الأالأبیض في 

یستند إلى قواعد الثانيكون وعلیه، فالسنن الضعیف یختلف عن السنن القويوالسعادة.

تسمح له بناء مجموعة لا نهائیة من الدلالات، على عكس السنن الضعیف الذي یتمیز 

  .ابالإفراط في التسنین وینحصر في الكلمة وما یقابله

الشفرة، الذي سیطر على السنن أویعتبر مفهوم الموسوعة بمثابة تطویر وإغناء لمفهومو 

الدراسات السیمیائیة لسنوات عدة وقد فرض مفهوم الموسوعة نفسه باعتباره بدیلا عن مفهوم 

الشفرة لأن هذا الأخیر غالبا ما تم فهمه على أنه سلسلة من مقابلات بین الكلمة وكلمة 

عطیات الموسوعة عبارة عن ذاكرة جماعیة تتضمن مجموع المنجد في المقابل)2(أخرى

لیة مالثقافیة المنتشرة في سیاق سوسیو ثقافي محدد، والتي على القارئ الرجوع إلیها أثناء ع

تاریخ التأویلات السابقة ضمن مفهوم الموسوعة "إیكوتأویله للنص الأدبي ویدخل 

لمجموعة من النصوص والتي من بینها تأویلات النص الذي یكون القارئ بصدد 

                                                          
  .459صالسیمیائیة وفلسفة اللغة ،،أمبیرتو إیكوینظر:-1
  .37ینظر: رشید الإدریسي، سیمیاء التأویل، ص-2
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المجموعةالموسوعة ضروریة لإنجاح عملیة التأویل، فهي إیكور . بذلك یعتب)1("تحلیلیه

المسجلة لجمیع التأویلات وهي نسیج ثقافي یشمل جمیع عناصر المعرفة المرتبطة بالإنسان 

  ومحیطه.

طریقة التي الكذلك یشترط في الموسوعة أن تتوفر على مجموعة من الإشارات الخاصة ب

الموسوعة إلى إیكو بذلك یسند )2(یستعمل فیها بكثرةسیاقات التي الفي مایفهم بها لفظ

  السیاق الذي تستعمل فیه بكثرة.

حیث اعتبرها فرضیة ضابطة یقرر المتلقي على ،إیكوخر للموسوعة عند آكما نجد تعریفا 

أن یبني جزءا من الموسوعة تسمح له بأن یعطي إلى النص أو ،أساسها وعند تأویل نص ما

  )3(كانیات الدلالیةالمرسل جملة من الإم

لیة آجعل الموسوعة بیمكن القول إن المعنى المستخلص من التعریف السابق كفیل 

لأنها خزان غیر محدود من المعارف المسبقة حول أي موضوع وأثناء ، عامة للتأویل

معالجتها للنصوص ضرورة الالتزام بما تؤشر علیه النصوص من أجزاء الموسوعة المناسبة 

الشارح الذي علیه أن یؤول نصا ما، لیس مرغما على معرفة أن "إیكولها، حیث یرى

الموسوعة في شمولیتها بل یكفیه أن یعرف منها الجزء الذي یكون ضروریا لفهم 

  ومن كل هذا نصل إلى أن الموسوعة تتمیز بمجموعة من الخصائص نذكر منها:) 4(النص"

كونها تقوم بحكم یؤدي إلى انسجام بنیات ،صفة المقروئیة كحد أدنى لفهم النصمنح-

فإن ،النص وبینات العالم، لتسمح من ثمة بالإنتقال من الإظهار الخطي إلى عالمه

فإن عبارة عن متتالیات من العبارات، من الم تتمكن عملیتي الإدراك والفهم أن تنطلق

                                                          
  .38، ص رشید الإدریسي، سیمیاء التأویل-1
  165، ص 2007، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1فهوم وتاریخه) ، طمتحلیل الأمیرتو إیكو، العلامة (ینظر: -2
  .463ینظر: أمبیرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ص-3
  .www.alitihad.ae> ،06/11/2014>على الموقع:عبد اللطیف محفوظ،" الموسوعة، خزان التأویل-4
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التي هي كفاءات إسناد المعنى إلى تلك العبارات یقتضي امتلاك الكفاءات السیمیائیة 

فرعیة وقد تأخذ عام وسنن مفصل في مستوى تعالقها مع النص إلى سنن تموسوعیة ت

ثقافیة أو بلاغیة أو أسلوبیة أبعاداهذه السنن الفرعیة في علاقتها بالبنیات الخطابیة 

تقنیة معرفیة في علاقتها بالبنیات السردیة مثل اأو كلها معا، كما قد تأخذ أبعاد

.)1(والإطارالسیناریو 

فهي تتغیر بتغییر الزمن، إذ قد تضاف لها أشیاء الثباتصف الموسوعة بعدم تت-

جدیدة، وقد تحذف منها أشیاء مع مرور الزمن، وهذا ما یجعلها متفتحة ومتجددة 

.)2(باستمرار

مختلفة من قبل مختلف هالموسوعة باعتبارها نظاما لتأویلاتها یتم امتلاكها على وجو -

.)3(وتكون سلسلة التأویلات غیر محددة مادیا وغیر قابلة للتصنیفمستعملیها،

إن توصلنا إلى نتیجة مفادها إیكوبعد عرضنا للعلاقة بین السنن والموسوعة عند و

لم یتم فهمها فهما صحیحا، فقد اعتبرت سلسلة الموسوعة تطویر لمفهوم الشفرة كون الثانیة 

إیكومن المقابلات بین الكلمات بالعكس فهي عبارة عن مخزون ثقافي للجماعة، ویربط 

إیكوأثناء تلقیه للنصوص. بذلك یعتبر عملیة التأویل بالموسوعة التي یستند علیها القارئ

ز جموعة الخصائص التي تتمیّ الموسوعة ضروریة لإنجاح عملیة التأویل ویرجع ذلك إلى م

د في خاصیة ربطها بالسنن العامة والسنن الفرعیة التي تجسّ أهمهابها الموسوعة المتمثلة 

، فهي تتغیر بتغیر المكان والزمان فتكتسب الموسوعة میزة عدم الثباتتأخذالثقافة، وبذلك 

تسمح بمعالجة أنظمة نن تعلیمات السّ وفي الأخیر یوفر .أخرىأشیاءجدیدة كما تفقد أشیاء

                                                          
، المركز الثقافي 1و زید، طبانطون أتر: لي في النصوص الحكائیة) یأمیرتو إیكو، القارئ في الحكایة(التعاضد التأو -1

  .129، ص 2008،العربي، الجزائر
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وبذلك ،ویشترط أن تتوفر هذه التعلیمات على صفة الحركیة داخل البعد التداولي، مختلفة 

  یصبح مفهوم السنن مرادفا لمفهوم الموسوعة بمعنى أن السنن یأخذ شكل الموسوعة.

یة إلى خلفیات أو قواعد مسبقة (الموسوعة) ر نستند في إنتاج الأنظمة الشفا كنا ذإ و 

ستند إلیها إلا أننا أثناء التواصل نكون أمام إنشاء نرغم وجود هذه القواعد السابقة التي ،و فإنه

هذا یعني أن الموسوعة تتحكم في إنتاج شفرات جدیدة استنادا إلى شفرات و ،شفرات جدیدة

  قدیمة.

الوظیفة المعرفیة للاستعارة:- 2

تي تعتبر مكونا مهما من من الصور البلاغیة التشكلها من خصائص الكتابة الأدبیة 

كثیرا إیكوكانت الموضوع الذي شغل التيومن بین هذه الصور الاستعارة ،هاتمكونات أدبی

وربطه بالموسوعة وذلك لما حظي به هذا المفهوم من اهتمام ودراسة من والذي ركز علیه

جمالیة ونفسیة، ولأن الحدیث عن الاستعارة معناه ،لسانیة،ةیوجهات نظر مختلفة، فلسف

فقد كان مصطلح الاستعارة عند أرسطو یشیر ")1(الحدیث عن النشاط البلاغي بكل تعقیداته

ات الأخرى ز ث تم اعتبارها جنسا وكل المجایإلى كل الصور البلاغیة بصفة عامة بح

  .)2(أنواعا"

قد جعل الاستعارة مركز النشاط البلاغي ككل واعتبرها إیكوق نجد لمن هذا المنط

في ما یخص موضوع إیكوجنسا وباقي الصور البلاغیة الأخرى أنواعا.وأول ما یركز علیه 

المستعار منه، االاستعارة لا تقیم تماثلا بین المرجعیات التي یحیل علیهالاستعارة هو أن "

تین في طرفي یتین دلالیأو خاصینولى سمتوالمستعار له، بل التماثل یشمل بالدرجة الأ 

بمعنى أن هذه الخصائص یشار إلیها بنفس المؤولة توحد بینهما وسبب ذلك ،الاستعارة

                                                          
  45ینظر: رشید الإدریسي، سیمیاء التأویل، ص-1
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هو أن فهم الاستعارة لا یتطلب منا الرجوع إلى الأشیاء كما هي موجودة في العالم وإدراكها 

عند أنهبمعنى )1("لة للاستعارةبل یتطلب الرجوع إلى محتویات التعابیر المشك،إدراكا حسیا

تین من خصائص الموسوعة والرجوع إلى محتوى یا تنشیط خاصتأویل الاستعارة یتطلب منّ 

أو مضمون التعابیر المشكلة للاستعارة ولا یمكن رفع غموض الاستعارة إلا في إطار سیاق 

  ین.نومقام معی

داة للمعرفة مقصیا أبل اعتبرها ،زخرفا وحسبتمرة أخرى بأن الاستعارة لیسإیكوویؤكد 

:" لا تهمنا الاستعارة باعتبارها زخرفا، لأنها لو كانت زخرفا إذ قال،بذلك خاصیة الاستبدال

فقط (أي نقول بعبارات جمیلة مالا یمكن قوله بطریقة أخرى) لكان بالإمكان تماما تفسیرها 

أداة المعرفة الإضافیة ولیس منا باعتبارها هبعبارات نظریة الدلالة الصریحة، بل أنها ت

)2(الاستبدالیة"
.  

من اجل أن یتحدث عن معرفیة الاستعارة فهي للاستعارة وذلك أرسطوتصنیفاتإیكوراجع 

فسر هذا الجانب من إلى الجانب المعرفي للاستعارة، و رد على الزخرفة. فقد تفطن إیكو

من خلال مشروعه هذا استند إلى إیكو، ومن هنا نقول إن غرایسخلال مبدأ التعاون لـ 

، فالاستعارة آلیة فكریة كأنها المنطلق الذي یبنى علیه أرسطو، إضافة إلى ما قاله غرایس

لم أن الفكر سونالفكر، فعندما نتحدث عن الاستعارة كأننا نتحدث عن الفكر كیف یشتغل.

(مقدمات، أرسطوخاضع لمبادئ العقل المعروفة لدى ،الاستعاري قائم على المنطق

لایكوفوما ذهب إلیه جورج إیكوهنا نجد نقطة التقاء بین استدلال، استقراء، نتیجة). 

اللذین اعتبرا أن كل نسقنا التصوري له طبیعة استعاریة. فاللغة مهما تطورت فلن جونسونو

  تغطي الجانب الناقص في حیاة البشر، وتعمل الاستعارة على تغطیة هذا النقص.

                                                          
  46- 45ص ، صرشید الإدریسي، سیمیاء التأویل ینظر:-1
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ن الاستعارة لا تقوم على المشابهة أكد أحیث ،ة المشابهةمقد نقد مسلإیكوكما نجد 

لو "في قوله: إیكوویوضح ذلك ،بل تقوم على المشابهة من أجل الاختلاف،في حد ذاته

مستوى كانت الاستعارة فقط إدغاما لقضیة قد تم عرضها على نحو یجعلها ننطلق على

فإنه على المشابهة أن تكون دائما ،ق التأویلالإنتاج من المشابهة ونصل إلیها عن طری

  عند عقد مشابهة لنقول أن هناك اختلاف.إیكوفالاستعارة المفیدة عند .)1("مقنعة

    المثال الآتي:إیكوولتوضیح ذلك یقترح 

عاج صاعدة من الغسل، ساقاه عمودا نشبهتك یا حبیبتي بفرس، أسنانك كقطیع لقد

  )2(رخام، أنفك كبرج لبنان

الملاحظ في هذا المثال أن الصورة الواردة فیه عبارة عن تشبیهات، وتقدم لنا من

لكن لو توقفنا عند المعنى الأول لهذه تي یقصدها صاحب القول بشكل مباشر؛الصورة ال

طیع قأسنانها تشبه ،لقلنا إن الشاعر یشبه حبیبته بفرس-أي المعنى الحرفي لها-الأبیات

أنفها یشبه برج لبنان، من جهة أخرى لو بحثنا عن أوجه الشبه ،نعاج قد خرج من الغسل

وهذا الأخیر نحصل علیه عن طریق ،التي تجمع بین هذه المواصفات لوقعنا في الاختلاف

لكن للوصول إلى هذه و ذلك في قوله: "إیكولیؤكد .یقوم بها المتلقيیةسیرورة تأویل

، نفترض سننا ثم نجربه على المشابهة، علینا القیام بتجوال تأولي شیق، الاستنتاجات

نتاج سنن یجعلها ستونتذوق بصفة مسبقة التغیرات الاستعاریة ننطلق من المشابهة لا

  )3("مقبولة
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عرفیة إذ الموظیفة العندما نسب إلى الاستعارة أرسطووفي المعنى نفسه قد اتجه إلیه 

لأن معرفة إبداع استعارات ،إن صنع الاستعارات هو علامة على مواهب طبیعیةقال:" 

  )1("أي تصور المشابه،جمیلة یعني إدراك أو تصور مشابهة الأشیاء فیما بینها

نحن نتعلم "،عرفیة تتمیز بالوضوحمالاستعارة أداة أو وسیلة من أرسطوبذلك جعل 

هذا ،وحتى نفهم الاستعارة یجب أن تتحول إلى تشبیهات)2(بالخصوص من خلال الاستعارة"

إن الاستعارة لابد أن تتحول إلى شكل یماثل التشبیه حتى یتم "حین قال: میلرما أكده 

لنقول الاختلاف، فإن لم یكن هناك اختلاف تصبح الاستعارة فنحن نعقد المشابهة.)3("فهمها

. فالاستعارة یجب أن تخضع لما تواضع علیه الناس والثقافة، مفیدةمیتة، أو استعارة غیر 

ولیل كموج البحر م الخارج عن التفافة یخرق مبدأ المناسبة على نحو قول الشاعر:  فالكلا

سدوله. لا یوجد تشابه بل یوجد اختلاف، فالموج أبیض واللیل أسود، فالشاعر هنا عقد أرخى

علاقة مشابهة لشیئین مختلفین. ولكي نؤول هذه الاستعارة، علینا القیام بعملیة تأویلات 

  تحدث عن أشیاء أخرى نحن لا نعلمها.شاقة، فالشاعر ی

بل نقیم ،ض عبارات بعبارات أخرىفالتشابه الذي تقوم علیه الاستعارة لا یعني أننا نعوّ 

وهذا الاختلاف ینتج عن الحركة ،تشابها بین الأشیاء للبحث عن الاختلاف الموجود بینها

في حركة. لذا فالمعرفة إن افضل الاستعارات هي التي تمثل الأشیاء". الدینامیة للأشیاء

یمكن قول هذا بعبارة أخرى، إن أفضل )4("الاستعاریة هي معرفة دینامیكیات الواقع

الاستعارات هي التي تظهر الثقافة وهي تتحرك، وتتولد بذلك دلالات مختلفة عن طریق 

ا ما الاستدلال، فمن مظاهر إنتاج العلامة الثقافة التي تتمثل في السنن ومن ثمة یتكون لدین
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أمامناالسیمیائیة. فالاستعارة تجسد لنا الثقافة في الواقع كأننا نراها تتحرك الصیرورةیسمى 

  معرفیتها والتي تتجلى في تداولیتها.وكنتیجة لهذه الحركة أنها تخلق للاستعارة 

أولهما أن اللغة بطبیعتها وفي ،بخصوص الاستعارة حول اختیارینإیكویدور الحدیث عند 

لیة الاستعارة النشاط اللغوي وكل قاعدة أو مواضعة لاحقة تولد آإذ تؤسس ،ستعاریةالأصل ا

  .)1(بقصد تحدید الثراء الاستعاري

لكن الأمر لا ینتهي عند هذا الحد، فالاستعارة بالخصوص عندما یقع درسها في مجال 

  .)2(اللغة تعطي شعورا بالفضیحة في جمیع أنظمة العلامات

آخر) آلیة تقوم على سیمیائيویتمثل الاختیار الثاني في أن اللغة (وككل نظام 

ة تقدیریة تحدد ما یمكن إنشاؤه من جمل وما لا یمكن من یالمواضعة وعلى قواعد، فهي آل

ذلك، كما تحدد ما یمكن اعتباره من بین الجمل الممكن إنشاؤها حسنا أو صحیحا أو محملا 

كان هدف .)3(في هذه الآلة العطب أو الرجة والنتیجة غیر المتوقعةبمعنى، تمثل الاستعارة 

الكشف عن الأشیاء الغائبة في الاستعارة، فقد جعل الاستعارة كمرجع للنشاط البلاغي إیكو

للاستعارة إیكوة للمعرفة، فنظرة ككل. فهي لیست زخرفا وحسب، بل اعتبرها وسیلة أو أدا

فهي لیست مجرد استبدال كلمة بكلمة أخرى عن طریق كانت مختلفة لنظرة القدماء لها،

في تأویله إیكوالمشابهة، بل الاستعارة تقوم على المشابهة من أجل الاختلاف. ونجد 

للاستعارة یستحضر أو یستند في ذلك إلى الموسوعة، فالاستعارة لن تكون واضحة ومقبولة 

الاستعارة بالدینامیة التي تجعلنا . كما ربط إیكوإذ لم نفترض سننا مناسبا یجعلها مقبولة

  نفسر أشیاء وكأننا نراها.
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للغة الأدب، ولاستعاراته اقد أعطت نظریة المفاهیم الاستعاریة اهتماما محدودل

معنین بالأساس بالمفاهیم الاستعاریة التي  جونسونوجورج لایكوف، ونجد الإبداعیة

وظائفها المعرفیة للاستعارة ولیسالوظائف تشكلها استعارات عادیة، فقد ركزا على 

بل ننظر إلیها ،. وعلیه فإن الاستعارة لیست أسلوبا بلاغیا یعتمد على التشبیه)1(الجمالیة

بوصفها أداة معرفیة، فهي أداة لتطویر المفاهیم، ووسیلة لخلق الواقع، ولیس لتزیین الواقع 

عند حدیثه عن الوظیفة المعرفیة إیكوكما كان الحال في البلاغة القدیمة. وهذا ما یوضحه 

لا تهمنا الاستعارة باعتبارها زخرفا، بل إنها تهمنا للاستعارة، والذي یتأكد في قوله: "

بل فالاستعارة لیست أداة زخرف فقط)2(باعتبارها أداة المعرفة الإضافیة ولیس الاستبدالیة"

  تمّ توضیحه من قبل.،مثلماهي أیضا وبالخصوص أداة معرفة

استیعاب الفكر البشري، فهي تترك جانبا ناقصا ا تطورت تبقى عاجزة عن ماللغة مهإنّ 

في حیاة البشر، وتعمل الاستعارة على تغطیة هذا الجانب من خلال الاستعارات المیتة أو 

التي كثر تداولها، فهي وسیلة لغویة تواصلیة من خلال تسمیة الأشیاء، وبذلك یتحقق 

  التواصل بین البشر.

"تخلق اللغة استعارات حتى خارج الشعر، وذلك لضرورة تسمیة : إیكولذلك یقول 

وعلیه، یمكن القول بأهمیة الاستعارة في حیاة الإنسان، فهي وسیلة ضروریة من .)3(الأشیاء"

"الاستعارة لیست علامة من علامات لاكوف وجونسونأجل التواصل، وعلى حد تعبیر 

السامي والعظیم بقدر ما تدل على هي صفة من صفات أسلوبالعبقریة عند الإنسان، ولا ه

                                                          
ر: عبد اللطیف عماد، "الاستعارة: العالم في حضرة مجازات غرائبیة"، على الموقع: ظین-1

om>:www.chandiabouchra.chttp//< 2014، نوفمبر.  
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فالاستعارة تلعب دورا أساسیا في حیاة . )1(أنه حیوان استعاري، لأنه یحیا بالاستعارة"

  الإنسان إلى درجة أنه یحیا بالاستعارة.

الاستعارة حاضرة في كل مجالات حیاتنا الیومیة، إنها لیست مقتصرة على اللغة، بل إنّ 

توجد في تفكیرنا وفي الأعمال التي نقوم بها أیضا، حیث أن النسق التصوري العادي الذي 

طبیعة استعاریة بالأساس لیعمل من خلالها على نقل حقائق یسیر تفكیرنا وسلوكنا له 

، فنحن نحیا ونتواصل، ونتفاعلتعارة من أهم مكونات الفكر البشري. وبذلك فالاس)2(الكون

بها، فهي لم تعد مسألة لغویة تزیینیة بقدر ما أصبحت مسألة فكریة ومعرفیة، والبعد المعرفي 

  للاستعارة یشكل أحد أبعادها الجوهریة.

مهم بین "فهي وسیط الاستعارة في بعدها المعرفي تؤدي وظیفة مهمة في حیاة البشر، إنّ 

الذهن البشري وما یحیط به من كائنات حیة وغیر حیة، فبواسطتها یفسر الملتبس 

فالاستعارة هي الوسیلة التي یتم بها )3(هم، وتتجاوز كثیر من العراقیل التواصلیة"بوالم

وذلك استنادا إلى الموسوعة الثقافیة هم من أجل التواصل.بالتعرف وتفسیر الغامض والم

  والموسوعة والسنن؟الاستعارةوعلاقة الاستعارة بالسنن الثقافي . فما العلاقة الموجودة بین 

الحدیث عن الاستعارة وعلاقتها بالموسوعة والسنن یستلزم منا استنتاج مجموعة تخص إنّ 

نجاح الاستعارة مرتبط بالحجم إن : "إیكوقوة الاستعارة ونجاحها، في هذا المقام یقول

ثقافي لموسوعة الذوات المؤولة. داخل هذا المنظور، فإننا لا ننتج استعارات إلا السوسیو

على أساس نسیج ثقافي ثري، أي على محتوى منظم سلفا في شبكات مؤولات هي التي 

                                                          
، 1996، ، دار توبقال للنشر1مجید جحفة، طجونسون، الاستعارات التي نحیا بها، تر: عبد الكوف ومارك یجورج لا-1
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ة بین بالبحث عن العلاقتتحددفجودة الاستعارة لا )1("تقرر مماثلة ومخالفة الخصائص

نقوم بعملیة تأویل الاستعارة في سیاق ما، فهو خلالهاطرفیها بل تتدخل الموسوعة التي من 

الذي یحدد قوة ومدى نجاح الاستعارة. ومن هنا یمكن أن نقوم بتفسیر الآلیة الاستعاریة بأنها 

"تتأسس على دلالة لها حجم موسوعة وهي تأخذ في الوقت نفسه بعین الاعتبار قواعد 

شكل موسوعة هي من دون شك أكثر فائدة من دلالة في شكل ة النص. إن دلالة في دلال

"هذه فالقاموس لا یمكننا من فهم الآلیة الاستعاریة فعند تلقینا لعبارة من مثل )2(".قاموس

من خلال العبارة حدث نقل للخاصیات تجعل الفتاة تكتسب خصائص نباتیة أو الفتاة وردة"

"لكن هنا لا یقول إلا شیئا قلیلا عما یحدث في العكس تكتسب الورد خصائص بشریة. 

فعند التأویل لهذه الاستعارة لا یمكن ان نتوقف عند )3(.تأویل هذه الاستعارة وفي إنتاجها"

"فلا یمكن أن نعتبرها من وجهة النظر دلالة في حجم وس المفهوم الذي یقدمه لنا القام

بل علینا الرجوع إلى الموسوعة فهي اشمل وأوسع وتحمل ثقافة الأشخاص )4(القاموس"

في حدیثه عن إیكو ثقافتهم.  لیخلص بهفي حدود ما تسمح هاالذین سیعملون على تأویل

الاستعارة هي الأداة التي تسمح بفهم "ذلك أن الاستعارة وضرورة ربط فهمها بمعرفة السنن 

. فالاستعارة تتوفر على سنن فإذا كانت )5(افضل للسنن، وهنا نمط المعرفة الذي تحتفظ به"

السنن یمتاز بالتعدد والاختلاف ، بالتالي تصبح استعارة مبتذلة.فهمهاخالیة من السنن لا یتم 

شخص لیس من البیئة العربیة فهو ، فمثلا نتحدث مع والأشخاصبحسب الثقافات والبیئات 

لا یفهم العربیة، سنحاول أن نفهمه معنى كلمة الحریة وذلك بإعطاء مجموعة من الدلالات 

التي یستخدمها كمنطلق أو من مثل التعاریف التي تقدمها لنا المعاجم، أو برسومات

                                                          
  153الحدیث، ص سعید الحنصالي، الاستعارات والشعر العربي -1
  .283أمبیرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ص-2
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.ن یعرفه في ثقافتهوذلك بالقیام بعملیة إرجاع وإحالة إلى ما كااستدلالات لفهم كلمة الحریة

. وجعلها موضوعات الثقافةإیكوأقام علیهاوبذلك فالسنن والاستعارة من الخصائص التي 

إلا بواسطة السنن الذي یمتاز بالتغیر نتواصلإنّ وبذلك تسهم في عملیة التواصل فلا یمكن 

ة عن سنن ولكل عبار والتعدد (الثقافة، اللغة، العادات، التقالید، اللباس) فكل أنماط الحیاة 

مجال سننه الخاص. ولقد طرحت فكرة مفادها أن السنن یفرض نفسه علینا ولیس نحن الذین 

(أو الاستعارات یقتضي معرفة السننفقد ذهب الظن لمدة طویلة أن فهمنفرضه" 

الموسوعة) والحقیقة هي أن الاستعارة هي الأداة التي تمكننا من فهم أفضل للسنن (أو 

فالإنسان یسهم في إنشاء شفرات )1("الموسوعة)،  وهذا هو النوع من المعرفة الذي توفره

ها وتسهم في ووسیلة التي نتعامل بجدیدة، إذا الاستعارة بالنسبة للشفرة مكون من مكوناتها 

  وهو بدوره یغیر من الشفرة.الإنسانجدید. فالسنن یغیر إنتاج سننعملیة 

ویقول: لو عزلنا الاستعارة عن السیاق لوجدناها فقیرة بینما نجدها في سیاقها إیكویضیف 

وبذلك یلعب السیاق )2(تستند استعارات أخرى، وهي بدورها مسندة من قبل تلك الاستعارات

الاستعارة ویساعد على فهم أفضل لها، استنادا إلى سنن دورا مهما في رفع الالتباس في 

فلا نستطیع رفع الالتباس في الاستعارة إلا في إطار السیاق الذي یحمل فعلا معین، "

فلا داع ان یقوم البدر مقام المرأة إذ لم یتدخل السیاق الذي )3(".باعتباره تنصیصا على سنن

البدر بالنسبة للجمیع مدلول الفتاة الجمیلة. "وعندما أقام هذه العلاقة بین البدر والمرأة فیصبح

تشتغل العلاقة تكتسب إنجاز قول شيء مكان شيء آخر، یستوحذ السنن (أي الموسوعة) 

هنا یبرز دور السنن في تأویل ونجاح الاستعارة، فكلما كان السنن قوي یعطي )4(علیها"
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لن تصبح تلك الاستعارة فقیرة للاستعارة قوة ونجاح یضمن لها نشاطها وحیاتها، بذلك

  ومبتذلة رغم كثرة تداولها.

وهذا الاستنتاج الذي توصلنا إلیه یعود إلى العلاقة الجوهریة القائمة بین السنن والموسوعة 

من ح بنقل رسالة معطاة بواسطة سلسلة"فإذا كان السنن نسقا من القواعد التي تسم

رف بقاعدة استبدال قادرا على الحصول من الاستبدالات التي عبرها یكون المتلقي العا

فإن رؤیة الثقافة كنسیج من السنن یعني البحث عن قواعد جدید على الرسالة الاصلیة،

. فنحن نستند في إنتاج السنن إلى قواعد مسبقة وخلفیات )1("من أجل نشاط السیرورة الدلالیة

نكون أمام ،التواصل وتمثلنا للأشیاءننا أثناء أإلا ، ثقافیة، لكن رغم وجود قواعد مسبقة 

اعتبر الثقافة إیكوذلك أن،الاستدلالیةوالصیرورةم في ذلك الموسوعة إنتاج سنن جدید یتحكّ 

من الشفرات التي تتغیر بتغیر الزمن والمكان، فنحن ننتج سنن جدید انطلاقا من سنن انسیج

  قدیم. 

  :تأویل الاستعارة -3

ولدى جل السیمیائیین المعاصرین، إیكولدى الذي یحتل مكانا مركزیایعتبر مفهوم التأویل 

شدید التعقید، نتیجة لتعدد دلالاته ولتشغیله في حقول معرفیة مختلفة، فبالإضافة إلى امفهوم

مولوجیة التي أحدثتها العلوم ، وبعد الثورة الإبستیاالیكإشا العلوم الدینیة التي جعلت منه مفهوم

تي استلزمت منه التخلي عن الإشكالیة المتمحورة حول الخطأ والصواب، عرف الإنسانیة، وال

  هذا المفهوم استعمالا مكثفا من طرف مجموعة من العلوم التي أغنته ووسعته.
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لنا التاریخ تصورین مختلفین للتأویل، فتأویل نص ما حسب التصور الأول یعني فلقد خلّ 

الكشف عن الدلالة التي أرادها المؤلف أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي، أما 

  .)1(مل كل تأویلتالتصور الثاني فیرى أن النصوص تح

حیث صیاغة الإشكالات من بین الذین اهتموا بالتأویل اهتماما كبیرا من إیكویعتبر 

المرتبطة  بقضایاه المختلفة، والكشف عن حدوده ومرجعیاته، ووفق تصورات نظریة وتطبیقیة 

  )2(تكاد تكون مكتملة في ظل الخصوصیة الغربیة في الفكر والثقافة.

ن الدلالي لكل ما یرید النص كاستراتیجیة قوله من خلال یلتحییعرف لنا التأویل بأنه "او 

فیها نص ما، خ، بمعنى أن التأویل هو البحث عن الدلالة التي ی)3("قارئه النموذجيمشاركة 

  وهذه الدلالة یتوصل إلیها قارئ النص.

أو قراءة لا تحترم مقصدیته، وبذلك عمل على الدفاع للنص یرفض أي استعمال إیكوإنّ 

تنطلق إلا بعد التسلیم عن المعنى الحرفي، حیث ذهب إلى أن أیة عملیة تأویلیة لا یمكن أن 

، )4(الحرفي للنص، فالتأویل في نظره یجب أن یستند على المستوى الأول للمعنىبالمعنى

لنا الاستناد في تأویل أي نص إلى المعنى الحرفي أو الأول له وهذا المعنى تقدمه بمعنى

  المعاجم عند شرحها لأي مفردة.

                                                          
، المركز الثقافي العربي، بیروت، 2ینظر: إمبیرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، تر: سعید بنكراد، ط-1
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المتنوعة والمستقلة لا یعطي ننسلة من الأسإلى القول بأن التأویل هو نتاج سلإیكوویخلص

الذات المتلقیة الحق في استعمال النصوص في جمیع الاتجاهات تحقیقا لأغراض تخرج عن 

  .)1(طبیعة التأویل ذاته وقواعده

ا في تأویله هیعني هذا أن التأویل ینطلق من قواعد خاصة به على المتلقي احترام

هو نتیجة سلسلة من إیكومقصدیتها. فالتأویل حسب للنصوص وعدم إخراج هذه الأخیرة من

  الشفرات المختلفة والمتنوعة.

یستشرف إیجاد آلیات ، نجد أن هذا البعد الهیرمینوطیقي"لإیكوعند قراءتنا  للنظریة التأویلیة 

تفسیریة وأدوات إجرائیة للولوج إلى كثافة التجربة الجمالیة دون إلغاء قطب أو بعد من 

وذلك بإعطاء مقولة القارئ حظا لم تنله في الدراسات السابقة، یمكن النص، أبعاد

  . )2("بواسطته التحكم في زمام كلیات النصوص الجمالیة عامة، والنصوص السردیة خاصة

باستحضار كل ما یحیط فالتأویل یستوجب آلیات وأدوات إجرائیة لتفسیر جمالیات النص

ما یتعلق بقارئ النص الذي كان مهملا في خاصة ،بالنص من عوامل داخلیة أو خارجیة

  الدراسات السابقة.

التأویل بالسیاق والنسق الثقافي اللذین ساهما من بعید أو من قریب في رسم إیكوكذلك ربط 

دودة كحدود مسیجة لنظام إبستیمولوجي ما، وإرصاء عالمضامین والمجالات النظریة الم

. من هذا المنطلق )3(الانشغالات المعرفیة الداخلیةالكیفیات التي یتم بواسطتها طرح أسئلة 

عبارة عن آلیات تفسیریة تسمح بالاهتمام بكل ما یحیط بالنص، إیكوفإن التأویل حسب 
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وبهذا تضمن للنص تماسكه والتحكم في زمام كلیته الجمالیة، كذلك الاهتمام بالسیاق والنسق 

  لنص الداخلي.غال اتشاضمان الثقافي اللذین یحیطان بالنص لأجل

:الاستعارة بین عالم الخطاب والعوالم الممكنة–4

الكشف عن طاقة دلالیة داخلیة لأن، مصراعیهاالتأویل لا تكون مفتوحة على عملیةإنّ 

لا تتحقق "حالة مفترضة"فقد یكون النص في جمیع التصورات التأویلیة السیاق. "هیستوجب

إلا ضمن فعل تأویلي یمتلك القدرة على تجسید كل مدلولاتها أو بعضها ضمن سیاقات 

یتم تلقي النصوص ، انطلاقا من هذه الحالة الافتراضیة ،بمعنى أنه)1("تتناسل فیما بینها

في مقاربته التأویلیة نجده یحذر دائما من تلك إیكووفهمها فهما صحیحا. فعندما نتتبع 

الخطورة التي یمكنها أن تطوف بسبب فهم خاطئ یطال مفهوم الانفتاح، إذ لا یفهم الانفتاح 

، لأنه رهینة ثقافة تعد بمثابة الحدود الضامنة التي تشد باب الزئبقیة التأویلیة، هلامیافهما 

، یطلق إیكو على هذا الضامن مصطلح عالم والمعالم التي تثیر عتبات سیرورة القراءة

  )2(الخطاب، الذي یعد بمثابة الحد الوسط بین المنظورین التأویلیین السیمیائي والتفكیكي.

إضاءة الكیفیة التي یتوقع لها القارئ النص إیكووالعوالم الممكنة التي من خلالها یحاول 

ن كیفیة اشتغال الاستعارة من خلال سنحاول من خلال هذا الكشف ع)3(أثناء سیرورة القراءة.

  ن في تأویلها.ان العالماعالم الخطاب والعالم الممكن، وكیف یتدخل هذ

عرف مصطلح الخطاب تعاریف عدیدة باختلاف المجالات المعرفیة التي تطرقت 

الذي یعتبر كل ملفوظ بنفیستتعریف سیمیائیة)، ومن تلك التعاریف-أدبیة–إلیها(لسانیة 
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كل ملفوظ یفترض متكلما ومستمعا وعند الأول نیة التأثیر على الآخر الخطابخطاب: "

. والملاحظ  أن الخطاب یفترض طرفین متكلما وهو قائل الخطاب، ومستمعا )1(بأیة حال"

  وهو متلقي الخطاب، وعلى المتكلم التأثیر في المتلقي بأیة وسیلة.

كل نطق أو كتابة تحمل : "بقولهطاب كما نجد تعریفا آخر للخطاب قدمه أحد لسانیین الخ

وجهة نظر محددة من المتكلم أو الكتاب، وتفترض نیة التأثیر على السامع أو القارئ، مع 

، فالخطاب إذا وسیلة من )2("والممارسات التي تم فیهاالأخذ بعین الاعتبار مجمل الظروف

الخطاب.وسائل الاتصال، یندرج تحت اعتبار المخاطب، واعتبار قارئ 

إذ توفر عیه، اتعمل الموسوعة الثقافیة للذوات المؤولة على فتح باب تأویل الاستعارة على مصر 

ا من الخصائص التي قد تتجاوز الخصائص التي یفرضها السیاق للمستعار منه عددا لا متناهی

تعدد تنفتح الاستعارة على سلسلة من التأویلات تختلف وتذلك "بالذي وردت فیه الاستعارة، و 

بتعدد السیاقات الواردة فیها، إذ یتم فیها مراعاة الشروط الثقافیة والنفسیة والمقاصد 

والأهداف، وبذلك ینبثق التأویل الاستعاري من التفاعل بین المؤول والنص، حیث تكون فیه 

  )3("الموسوعة حاضرة بشكل مفروض، وهو ما یجعل التأویل یختلف باختلاف الثقافات

الاستعاري ینتج من التفاعل بین المؤول والنص ویختلف هذا التأویل باختلافات فالتأویل 

لتأویلات قابلاالخطاب ات التي وردت فیها هذه الاستعارة التي تجعل "الثقافات والسیاق

متعددة وتشجع المتلقي على تركیز انتباهه على الحیلة الدلالیة التي تحفز نوعا من التعدد 

                                                          
ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي السیاسي في كتاب الإمامة والسیاسة لابن قتیبة، دراسة تداولیة، رسالة دكتوراه في -1

  .18، ص2010اللغة العربیة وآدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة، اللغة العربیة، قسم
، مخبر الممارسات اللغویة، 14لخضر روبحي، "الخطاب الحواري في القرآن الكریم"، مجلة الممارسات اللغویة، ع-2

  .137الجزائر، ص 
  .160أمبیرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص-3
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خل عالم الخطاب الذي یغلق باب التأویل ویثبت عمل الموسوعة التي هنا یتدو )1(الدلالي"

  نقوم بتحلیل الاستعارة التالیة: ولبیان ذلك توفر للمستعار منه خصائص على حسب السیاق، 

  الأبیات مأخوذة من الكومیدیا الإلاهیة

  وسط درب حیاتنا[

  وجدتني تائها في غابة ظلماء

  )2(]تائها على الصراط المستقیم

  "وسط درب حیاتناالاستعارة الواردة في الأبیات هي "

  "سفریتمثل المستعار له في هذه الاستعارة في "الحیاة" والمستعار منه "ال

" و"الحیاة" على مجموعة من الخصائص ان لهذه الاستعارة "السفرن المشكلتتتوفر الكلمتا

  نذكر منها:

  الحیاة         سفرال

  ]+ بعد زماني[      ]+ بعد فضائي[

  ]+ الفرح[      ]+ المغامرات[

  ]+ الألم[      ]+ المخاطر[

  ]+ میلاد[      ]+ بدایة[

  ]+ وفاة[      ]+ نهایة[

في بعده الفضائي، ولكن وجود سیاق نصي سفرنظرنا إلى الإذالن تكون هناك استعارة 

لى تحویل الفضاء إلى إطار مقولة الزمن، الشيء الذي یجعل الزمن إمباشر "حیاتنا" یقود 

  مرتبط بالفضاء كما أن الحیاة مرتبطة بالزمن.سفرلاف،)1(فضاءذاته 

                                                          
" تأویل الاستعارة"، تر: حسین بوتكلاي، عل الموقع: : أمبیرتو إیكو، -1

<http//:www.ehat.com/jehat/ar/jahataltaaweel> 2014، مارس.  
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یعمل عالم الخطاب إزاء هذه الاستعارة على الحد من عمل الموسوعة بحیث یحافظ و 

المذكورة أعلاه (في الاستعارة) " على خاصیة واحدة من الخصائصسفرالمستعار منه "ال

لأنها لا تناسب السیاق الذي وردت ،بحیث یتم استبعاد الخصائص الأخرى]+ وسط[وهي 

وهو السیاق الذي تحدث عنه دانتي عن السفر عند الإنسان قدیما كان ،"فیه هذه الاستعارة

للتذكیر بأن سفرمرتبطا بالمدة الطویلة والمغامرة وخطر الموت، لذا شبه الشاعر الحیاة بال

  .)2("صیرورةالحیاة 

ارتكازه على نماذج وصفیة موسوعیة، وإبرازه التأویل الاستعاري في حدود أن والخلاصة 

لبعض الخصائص الممیزة، لا یكتشف وجود مماثلة (لأن الاستعارة تستند في وجودها إلى 

والحیاة إلا حین ترغمنا سفرفلن نكتشف وجود تشابه بین ال)3(المماثلة)، وإنما یقوم ببنائها.

  الاستعارة على ذلك.

وات المؤولة أن تتوفر على خصائص موسوعیة هذه تأویل النصوص یستوجب من الذإنّ 

على إیكوالأخیرة تجعل القارئ یفترض عالما یطلق علیه العالم الممكن، وهذا الأخیر یعرفه

أن تكون س أولا س، بالتالي یتكون العالم من مجموعة أفراد ذات خاصیات نحو: "

لعالم الممكن كمسار من ومادامت هذه الخاصیات تعد بمثابة أفعال، یمكن أن نرى كذلك ا

الأحداث، ویرى أن هناك نوعین من الممكنات، النوع الأول من طبیعة كونیة، لا یمكن 

. وانطلاقا من هذا )4(للإنسان أن یتحكم فیها"یتسنىالتحكم فیها، أما النوع الثاني فبنیویة 

یفترض القارئ أثناء تأویله للنصوص، ویتكون من أفراد متخیلعالم التحدید فالعالم الممكن 

  مزودین بخصائص موسوعیة.

                                                                                                                                                                                    
  151صأمبیرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة،ینظر: -1
  م ن، ص ن-2
  150م.ن، ص-3
  .36ینظر: وحید بن بوعزیز، حدود التأویل، ص-4
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  من مبدأین كي یضع الأسس التي ترتكز علیها العوالم الممكنة.إیكوومن هنا ینطلق 

كل العوالم سواء أكانت متخیلة أم واقعیة، فهي عبارة عن بناء ثقافي قائم على -

یائي محض، كما لا یوجد عالم متخیل مطلق.فز الموسوعة، فلا یوجد عالم واقعي 

في كل عالم توجد خاصیات جوهریة وعرضیة لمجموعة من الأفراد تحددها بؤرة -

لا یرى هذه الخاصیات متعالیة بل هي علائقیة تنتظم وتختلف فإیكوالنص، 

)1(باختلاف السیاقات.

یربط العوالم الممكنة بالموسوعة الثقافیة، وأن كل عالم إیكووانطلاقا من هذین المبدأین نجد 

ولیس عالما واقعیا، قافي ثیحوي على خصائص جوهریة وعرضیة فیه. فالعالم الممكن عالم 

الذي لا یلزمه التعامل معه باعتباره بوصفه عالما مبنیا ومشكلا من معطیات موسوعیة، "

القارئ یمثل العالم الممكن المرسوم أثناء تمظهرا خطیا للنص، والتأویل الذي ینتجه 

العالم المتكون من سلسلة من النص والقارئ النموذجي. وبذلك فهوالتأویلي بین التفاعل

الأفراد الذین یتم تحدیدهم بواسطة سلسلة من الخصائص التي تكمن أهمیتها في تمییزها 

یل الناتج عن تفاعل بین النص ، فالتأو )2("وإسهامها في بناء بنیة العوالملفرد عن فردآخر

  .والقارئ یمثل العالم الممكن الذي یتحدد انطلاقا من سلسلة من الخصائص

رها الاستعارة تجمع بین طرفین یحوي كل منهما على مجموعة من الخصائص التي توفّ إنّ 

نحتاج لتأویلها إلىو ق الوحدة الدلالیة، ن معا تتحقّ االطرفهذانالموسوعة، وعندما یرتبط 

  عالم ممكن یمكن أن تتحقق فیه هذه الوحدة.لتخیی

من الوسائل التي تمكننا من معالجة الاستعارة معالجة مرجعیة، وجوب النظر إلى الاستعارة و 

في بعدها الحرفي، والقیام بعد ذلك بإسقاط مضمونها على عالم ممكن، وتأویل الاستعارة 

                                                          
  97صوحید بن بوعزیز، حدود التأویل، -1
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رط في تأویل الاستعارة عالما ممكنا یتحقق یشتإیكووبذلك فإن )1(معناه تصور عوالم ممكنة.

  أن یفهم حرفیا.فیه المعنى الاستعاري وذلك انطلاقا من المعنى الذي یجب

  الآتیة:اتولفهم دور العالم الممكن في تأویل الاستعارة نقترح تحلیل الاستعار 

  بكت السماء.: 1الاستعارة 

هذه الاستعارة أي المستعار له ن لطرفيالتوهما المشكّ والإنسانا السماء تتوفر كلمت

  ) على مجموعة من السمات نذكر منها:الإنسان) والمستعار منه (سماء(ال

  نسانالإ      سماءال  

  ]حي+ [    ]لا حي+  [

    ]بكاء+ [    ]أمطار+   [

  ]الفرح+ [    ]شمس+ [

  ]+ الحزن[    ]غیوم+ [

  ]الجمال+ [    ]+ القمر[

" یصبح لیس من المعقول أن تكون بكاءسمة "الالسماءلكن مع ارتباط هتین الكلمتین تكتسب 

، هذا ما یساعدنا سماء تبكي، ولذلك یجب أن نتخیل عالما ممكنا تكون فیه السماء تبكيال

  على تأویل هذا الاستعارة.

الخطوة الأولى، غیر الواضحة بعد في سبیل بناء قالب تمثل "إیكوفالاستعارة عند 

كل ".وبذلك فإن "سماء تبكيالالمتلقي یكون فیه على سبیل المثال "عالما یتخیله )2("للعالم

                                                          
  .157ینظر: أمبیرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص-1
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فیه یكتسب الطرف الثاني للاستعارة سمات )1("استعارة من شأنها أن تمثل بناء عالم ممكن

" ، وبذلك لا یمكن أن ندرك معنى "بكت السماءالطرف الأول وبذلك ینتج المعنى الاستعاري

تمنحها لنا الموسوعة، بل یتوجب تخیل عالم مفترض إذا استندنا فقط إلى الخصائص التي

أننا لو استندنا فقط على معنى ذلك السمات التي تجمع بین طرفي هذه الاستعارة.لبیان

السماء تبكيص التي تقدمها لنا فإنه لیس من المعقول أن ئالموسوعة وتوقفنا عند الخصا

لأن صفة البكاء خاصة بالإنسان ولیس بالسماء، وبذلك فإنه من المستحیل أن نقرن مشابهة 

والسماء، لكن مع افتراض عالما ممكنا تكتسب فیه السماء سمة من سمات الإنسانبین 

  السماء تمطر. إنوهي البكاء والمعنى الاستعاري المقصود في هذه الحالة هو الإنسان

  الرئیس خلال المناقشةانفجر: 2الاستعارة 

وتتوفر الكلمتان یتمثل المستعار له في هذه الاستعارة في "الرئیس" والمستعار منه "القنبلة"

  المشكلتان لهذه الاستعارة "الرئیس" و"القنبلة" على مجموعة من الخصائص نذكر منها:

  الرئیس                القنبلة       

  [+ مادة]    [+ إنسان]

  ]لاحي[+           [+ حي]

  [+ جامد]        [+ یتنفس]

  ]لاعقل[+         [+ عاقل]

ومع ارتباط هاتین الكلمتین یكتسب الرئیس السمة [+إنفجار] فیصبح من غیر المعقول ان 

نفجر فیه الرئیس. هذا ما یساعدنا ینفجر الرئیس في الواقع، لذا یجب أن نتخیل عالما ممكنا ی
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على تأویل هذه الاستعارة ففي العالم الممكن یتم فیه اكتساب الطرف الثاني للاستعارة بعض 

سمات الطرف الأول فیتحقق المعنى الاستعاري. فیستنتج القارئ في تأویله لهذه الاستعارة 

  على تخییل عالم ممكن یكتسب فیه الرئیس سمة لازمة في القنبلة وهي الانفجار.  

یتخیل عالما ممكنا "ضحك الربیع:"ن القارئ عند تأویله للاستعارة التالیةفإوبالمثل،أیضا، 

عند المعنى الذي قف. ولا یتو ضحكوهي الالإنسان لازمة في السمة ربیع الیكتسب فیه ال

. وفي النتیجة عند معالجتنا للاستعارة یجب فصل من فصول السنةتقدمه لنا الموسوعة بأنه

الاستعاري یجب أن یفهم حرفیا، لكن مع إسقاط محتواه على عالم التأكید على أن التغییر 

بكي فیه السماء، ویضحك فیه ممكن، فتأویل الاستعارات یرتكز على تخیل عوالم ممكنة ت

  .الربیع، وفیه ینفجر الرئیس

خمس قواعد إیكومن خلال المفهومین السابقین "عالم الخطاب" و"العالم الممكن" یضع

  ، هذه القواعد هي:)1(النصي للاستعارةللتأویل السیاقي 

یجب بناء تخطیط أول یعرض مكونات الوحدة الدلالیة المستعار منها، وهذا -

التخطیط یستحضر خصائص تتجلى أهمیتها من خلال النص المساعد وتعتبر هذه 

المحاولة الافتراضیة الأولى.إیكوالعملیة حسب 

یم آخر في الموسوعة المناسبة، والذي یجب أن یكون متوفرا على میجب تعیین س-

یم الذي یتم تعیینه مالمستعار منه، والسالمتوفرة في واحد أو مجموعة من السمات 

یصبح مرشحا للعب دور الوحدة الدلالیة المستعار لها.

یجب اختیار واحدة أـو مجموعة من هذه الخصائص أو السمات المختلفة وانطلاقا -

، بحیث تلتقي هذه الثنائیة المضادة عند عقدة علیا في )*(ها بناء شجرة فورفوریةمن

هذه الشجرة.
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ا عند معند ما تلتقي خصائصهمهمةیظهر المستعار منه والمستعار له علاقة-

عقدة معینة من الشجرة الفورفوریة التي یتم بناؤها انطلاقا منها، والحدیث عن 

لاقا من النص المساعد الممكن الذي تتموضع فیه التشابه والاختلاف لا یتم انط

الاستعارة.

یمكننا أن نحدد علاقات أنه انطلاقا من الاستعارة المفترضة، یجب أن نسجل-

)1(دلالیة جدیدة نثري بها بصفة لاحقة القدرة المعرفیة للاستعارة.

جدیدة، ولكن من إن الاستعارة، بمجرد أن تؤول، فإنها تفرض علینا النظر إلى العالم بطریقة

فیمكن للاستعارة أجل تأویلها علینا أن نتساءل كیف ولیس لماذا ترینا العالم بهذه الطریقة الجدیدة.

وعدها بمثابة نبوءات تضمن تحققات وبإمكانها أن تقدم تصویغات أن تبدع حقائق جدیدة 

جتماعیة فالاستعارة تتدخل في كل مجالات الحیاة الا. )2(لتغیرات سیاسیة واقتصادیة

والاقتصادیة والسیاسیة وتعمل على تغییر هذه المجالات ومثال ذلك الرئیس الأمریكي حین 

هذا الكلام نقاشات عدیدة أثاركان یجرب المكبر الصوتي قال: سآمر بتدمیر روسیا، فقد 

ویتطلب تأویل وثارت أطراف سیاسیة حول القول حتى كادت تقوم حرب بن الطرفین. 

المرتبطة بثقافته، فعملیة الاستعارة تدخل المتلقي والسیاق الذي یستند فیه إلى الموسوعة 

تعكس القیم التي تحتویها والاستعاراتالتأویل مفتوحة ومختلفة باختلاف الموسوعة الثقافیة، 

  الثقافة وتؤثر فیها في الوقت نفسه.

تختلف عن نظرة البلاغة القدیمة، فقد للاستعارةإیكونتوصل من خلال دراستنا إلى أنّ نظرة 

مركز النشاط البلاغي ككل، وما ركز علیه في موضوع الاستعارة هو الاحتفاظ إیكواعتبرها

حین Mمومع جماعة إیكوبطرفي الاستعارة معا، وذلك لوجود تقاطع بینهما. هنا یلتقي
                                                                                                                                                                                    

ومناقشیه، وتعد الأساس  الذي بني علیه  أرسطو الشجرة الفورفوریة: نسبة إلى فورفوریوس، وهو أحد شراح أرسطو -*

  نظریته في الاستعارة.
  .304- 303ص أمبیرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ص-1
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التقاطع الموجود بین الطرفین ذهبت هذه الأخیرة إلى قول إنّ الاستعارة ممكنة بفضل 

في تأویله للاستعارة یركز على الخصائص الّتي تقدمها لنا إیكوالمكونین لها. لكن نجد 

الاستعارة بالانزیاح، فالاستعارة ضرب من الانزیاح، جلییالموسوعة، في حین تربط جماعة 

إیكوخارج عن المألوف أو الكلام العادي انزیاح. إضافة إلى تركیز استعماريفكل قول 

تحت إیكوتناولهعلى ضرورة العودة إلى المعنى الأصلي للاستعارة، الّذي Mمووجماعة 

إیكومصطلح المعنى الحرفي، والجماعة تسمیه الدرجة الصفر أو اللغة المعیار. وما یربط 

ى أنّ الاستعارة لیست زخرفا، بل هي أداة المعرفة بجل البلاغیین المحدثین تأكیدهم عل

مقصیین بذلك خاصیتا الاستبدال والمشابهة، فالتشابه الّذي تقوم علیه الاستعارة لا یعني أننا 

نعوض عبارات بعبارات أخرى، بل نقیم التشابه من أجل القول بالاختلاف، من جهة أخرى 

  أعاد هلاستعارة باستحضار السیاق والمقام وأنفي عملیة التأویل یتم فهم اإیكوما انفرد به 

وأعطى له حصة الأسد، فالمتلقي له دور كبیر في رفع الغموض والالتباس للقارئالاعتبار 

  والعالم الممكن:  في الاستعارة. وقد ربط هذا بعاملین هما عامل الخطاب

فالأول یفتح باب تأویل الاستعارة على مصراعیه، فتعدد تأویلات هذه الاستعارة وتختلف 

  باختلاف وتعدد السیاقات والثقافات الّتي ترد فیها.

یعمل على تحقیق الوحدة الدلالیة بین مجموعة ،و أما الثاني فهو عالم یفترضه القارئ

ستوجب في معالجة الاستعارة النظر الخصائص الّتي توفرها الموسوعة لطرفي الاستعارة. وی

إلیها في بعدها الحرفي، ثمّ یتم إسقاط مضمونها على عالم ممكن، فالتأویل الاستعاري عند 

  یشترط عالما ممكنا انطلاقا من معنى یجب فهمه فهما حرفیّا.إیكو

  توصلنا في آخر الفصل إلى النتائج التالیة:
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الشفرة، فالسنن یتمثل في الآلیة الّتي تتحكم فیها یعتبر مفهوم الموسوعة بمثابة تطور لمفهوم

الموسوعة آلیة عامة للتأویل إیكوقواعد ناتجة عن ما تواضع علیه النّاس في المقابل جعل 

  .بالإنسانباعتبارها خزان المعارف ونسیج ثقافي یشمل جمیع عناصر المعرفة المرتبطة 

ة كما عة الثقافیة لذوات الأشخاص المؤولربط تأویلها بالموسو للاستعارة، إیكودراسة وفي

إیكوربط فهمها بالسنن، واعتبر الاستعارة أداة لفهم أفضل للسنن ، من جهة أخرى رفض 

المسلمات التقلیدیة، فالاستعارة لیست أداة زخرف وحسب تقوم على المشابهة بل هي أداة 

دراسة الاستعارة في یكوإمعرفة حاضرة في كلّ خطاباتنا الیومیة، ما نلمسه من جدید عند 

أثناء تأویله القارئمستویین عالم الخطاب والعالم الممكن، والثاني هو عالم یفترضه 

للاستعارة یجعلها قابلة للتأویل.
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حاولنا قدر قدحول مسألة الاستعارة، و ایكولبعض آراء لیس هذا البحث إلا قراءة موجزة 

الذي انفرد به فیما یخص هذه المسألة، حتى اجتمعت لدینا الجهد الاستطاعة أن نسجّل 

                                              جملة من النتائج المهمة، تتمثل فیما یلي:

    ارتبط النظر إلى الاستعارة قدیما بالفكرة التي ترى أنّها تقوم على الاستبدال والمشابهة.-

رفضت المسلمات التي تقوم علیها للاستعارة النظریة التقلیدیة، و نقدت الدراسات الحدیثة-

                                                           المشابهة.كالاستبدال و 

تعارة آلیة لغویة، تنظّم لغتنا وفكرنا، ومعظم أعمالنا  بیّنت الدراسات الحدیثة أنّ الاس-

                      الأدبیة. ة في كل الخطابات العادیة منها و هي حاضر الیومیة، و 

السیاق رة على استحضار متزامن للمتكلم والمتلقي و عملت الدراسة التداولیة للاستعا-

       ربط ذلك بالمقام الذي قیلت فیه.المتكلم و بقصدیةعارة مرتبط أساسا فتأویل الاست

وهذه النتیجة تفرضها طبیعة النص، ستعاري من التفاعل بین المتلقي و ینتج التأویل الا-

                                                  النص استنادا إلى الموسوعة الثقافیة.

المتلقي، رغم أنّها تخرق اولي تخلق التعاون بین المتكلم و إنّ الاستعارة في بعدها التد-

                          .غرایسالتي أقرّتها نظریة التخاطب لدى كل قواعد التخاطب 

ي أنّها أفأصبحت شائعة، تعرف الاستعارات المیتة بأنها استعارات استخدمها الناس -

في المقابل نجد الاستعارات الحیة تمثل أصبحت كلاما عادیا.ها و فقدت استعاریت

لى إالتي یصعب تحویلها ي نستخدمها في حیاتنا الیومیة، و التوهي استعارات جدیدة 

  منطوق حر.
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تكرار الوحدات الدلالیة داخل وهووظف مفهوم التشاكل في فهم الاستعارة وتحلیلها،-

الطرف الأول للاستعارة ویكسبه سمات جدیدة الخطاب، یعمل على إضمار السمات في

  خاصة بالطرف الآخر لها.

إن فهم الاستعارة وترجمتها یتطلب خصائص سیاقیة تتحكم فیه قوانین ثقافیة واجتماعیة -

كذلك یشترط تحقیق سیاق التلقي في اللغة المترجم إلیها.فالترجمة الصحیحة والسلیمة

  واللغة المترجم إلیها.الأصلیةاللغة للاستعارة تشترط تفاعلا بین ثقافة 

لى محتوى أو إإن تأویل الاستعارة یتطلب تنشیط خصائص الموسوعة، وكذلك الرجوع -

  مضمون التعابیر المشكلة للاستعارة.

  معینین.یمكن رفع غموض الاستعارة إلا في إطار سیاق ومقام لا-

الاستعارة أداة المعرفة، فهي وسیلة یتم بها التعرف و تفسیر الغامض إیكواعتبر -

المبهم من أجل التواصل، ورفض فكرة كون الاستعارة مجرد زخرف تقوم على الاستبدال و 

                                                                           والمشابهة.

إن تأویل الاستعارة یختلف باختلاف الثقافات، حیث تعمل الموسوعة الثقافیة على فتح   -

  باب تأویل الاستعارة على مصراعیه.

هو عالم الذي وتأویلها بعالمین هما عالم الخطاب و العالم الممكنالاستعارةیرتبط فهم -

  یفترضه القارئ أثناء تأویل الاستعارة.

  ستعارة في الفكر المعاصر، مبحثا مهما ساهم في تجدید علم لقد عدّ البحث في الا-

     البلاغة.
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